
 

افعِِي  مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
 ِ   وَدَوْرهُُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ

 

 وترتيبٌ  جمعٌ 
يْخِ فضَِيلةَِ وَمَُُاضَََاتِ  خُطَبِ  مِنْ   :الشَّ

 



 2  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
  

 

 



مَ  3  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
 

 مِ 
ِ
نْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
رَ الْهَدْيِ هَدْ اللَّه دٍ ، وَخَيْ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلميُ مُحَمَّ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



 4  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
 

دَى الْعُلَمََءُ  جَى وَمَنَارَاتُ الُْْ  مَصَابِيحُ الدُّ

دِ منِهُْ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ،  ¢فَقَدْ مَدَحَ الُلَّه  وَكَذَلكَِ  ،وَحَثَّ عِبَادَهُ عَلَى الْعِلْمِ وَالتَّزَوُّ

رَةُ. نَّةُ الْمُطَهَّ  السُّ

الحَِةِ، وَهُوَ منِْ أَفْضَلِ وَأَجَلِّ الْعِبَادَاتِ؛  فَالْعِلْمُ منِْ أَفْضَلِ الْْعَْمَالِ الصَّ

نََّهُ نَوْعٌ منَِ الْجِهَادِ فيِ 
ِ

عِ؛ لْ  عِبَادَاتِ التَّطَوُّ
ِ
، فَإنَِّ دِينَ اللَّه

ِ
إنَِّمَا قَامَ  سَبيِلِ اللَّه

 بأَِمْرَيْنِ:

 الْعِلْمُ وَالْبُرْهَانُ. أحََدُهُمَا:

ناَنُ. وَالثَّانيِ:  الْقِتَالُ وَالسِّ

 وَيَظْهَرَ إلََِّ بهِِمَا 
ِ
فَلََ بُدَّ منِْ هَذَيْنِ الْْمَْرَيْنِ، وَلََ يُمْكنُِ أَنْ يَقُومَ دِينُ اللَّه

مٌ عَلَى الثَّانيِ؛ وَلهَِذَا كَانَ النَّبيُِّ جَمِيعً  لُ منِهُْمَا مُقَدَّ لََ يُغِيرُ عَلَى قَوْمٍ  صلى الله عليه وسلما، وَالْْوََّ

 
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه  ، فَيَكُونَ الْعِلْمُ قَدْ سَبَقَ الْقِتَالَ.حَتَّى تَبْلُغَهُمُ الدَّ

نْسَانُ، وَيَخْرُجُ بِ  لُمَاتِ إلَِى النُّورِ، الْعِلْمُ الْعِلْمُ نُورٌ يَهْتَدِي بهِِ الِْْ  هِ منَِ الظُّ

بم بى بي تج تح تخ تم تى ﴿يَرْفَعُ الُلَّه بهِِ مَنْ يَشَاءُ منِْ خَلْقِهِ؛ 

 .[11]المجادلة:  ﴾تي ثج ثم ثى ثي جح



مَ  5  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
وَلهَِذَا نَجِدُ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ مَحَلُّ الثَّناَءِ، كُلَّمَا ذُكِرُوا أُثْنيَِ عَلَيْهِمْ، وَهَذَا رَفْعٌ 

ا فيِ الْْخِرَةِ؛ فَإنَِّهُمْ يَرْتَفِعُونَ دَرَجَاتٍ بحَِسَبِ مَا قَامُوا بهِِ منَِ  نْيَا، أَمَّ لَهُمْ فيِ الدُّ

، وَالْعَمَلِ بمَِا عَمِلُوا.
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  الدَّ

ا هُوَ الَّذِي يَعْبُدُ رَبَّهُ عَلَى بَصِيرَةٍ، وَيَتَبَيَّنُ لَهُ  ، وَهَذِهِ سَبيِلُ إنَِّ الْعَابدَِ حَقًّ الْحَقُّ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿: صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

 .)*(.[108]يوسف:  ﴾ک ک گ

، وَهُمْ وَرَثَةُ الْْنَْبِيَاءِ؛  قِّ دَى، وَدُعَاةُ الَْْ جَى وَمَنَارَاتُ الُْْ فَالْعِلْمُ إنَِّ الْعُلَمََءَ مَصَابِيحُ الدُّ

لََمُ -بيِاَءُ فَالْْنَْ  إرِْثُ الْْنَبْيِاَءِ، لََةُ وَالسَّ ثُوا درِْهَمًا وَلََ ديِناَرًا، وَإنَِّمَا  -عَلَيهِْمُ الصَّ لَمْ يُوَرِّ

ثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ باِلْعِلْمِ فَقَدْ أَخَذَ بحَِظٍّ وَافرٍِ منِْ إرِْثِ الْْنَبْيِاَءِ   .(2/)*.(2)وَرَّ

                                                           

مَةِ ابْنِ عُثَيْمِينَ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الْمُحَاضَرَةُ « $شَرْحُ كِتاَبِ الْعِلْمِ للِْعَلََّ

مِ  11الْْحََدُ  -الْْوُلَى   م.2012-11-25 |هـ1434منَِ الْمُحَرَّ

، رقم 49-5/48(، والترمذي: )3642و 3641، رقم 3/317أخرج أبو داود: ) (2)

رْدَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ 223، رقم 1/81(، وابن ماجه: )2682 (، من حديث: أَبيِ الدَّ

 
ِ
مَنْ سَلكََ طرَيِقًا يطَلْبُُ فيِهِ عِلْمًا سَلكََ اللَّهُ بهِِ طرَيِقًا مِنْ طرُُقِ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

ثُوا »الحديث، وفيه:  «الجَْنَّةِ،... ...، وَإنَِّ العُْلَمَاءَ وَرَثةَُ الْأنَْبيِاَءِ، وَإنَِّ الْأنَْبيِاَءَ لمَْ يوَُرِّ

ثُوا العِْلْمَ، فَمَنْ أخََذَهُ أخََذَ بحَِظٍّ وَافرِ    .«دِيناَرًا، وَلََ دِرْهَمًا وَرَّ

( معلقا مجزوما به، وحسنه لغيره 1/160: )«الصحيح»والحديث ذكره البخاري في 

 (.70، رقم 1/138: )«صحيح الترغيب والترهيب»اني في حاشية الْلب

مَةِ ابْنِ عُثَيْمِينَ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* الْمُحَاضَرَةُ « $شَرْحُ كِتَابِ الْعِلْمِ للِْعَلََّ

مِ  11الْْحََدُ  -الثَّانيَِةُ   م.2012-11-25 |هـ1434منَِ الْمُحَرَّ



 6  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
رْدَاءِ قَالَ: إنِِّي سَمِعْ    عَنْ أَبيِ الدَّ

ِ
مَنْ سَلَكَ طرَيِقاً »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمتُ رَسُولَ اللَّه

لَ اللَّهُ لهَُ طرَيِقاً إلِىَ الجَْنَّةِ، وَإنَِّ المَْلََئكَِةَ لتَضََعُ أجَْنحَِتهََا  يلَتْمَِسُ فِيهِ عِلمًْا؛ سَهَّ

ي السَّ 
مَاءِ وَالْأرَْضِ؛ حَتَّى رِضًا لطِاَلبِِ العِْلمِْ، وَإنَِّ طاَلبَِ العِْلْمِ يسَْتغَْفِرُ لهَُ مَنْ فِ

الحِْيتاَنُ فِي المَْاءِ، وَإنَِّ فَضْلَ العَْالِمِ عَلَى العَْابِدِ كَفَضْلِ القَْمَرِ عَلىَ سَائِرِ 

ثوُا دِيناَرًا وَلََ دِرْهَمً   ا،الكَْوَاكبِِ، إنَِّ العْلُمََاءَ هُمْ وَرَثةَُ الْأنَبْيِاَءِ، إنَِّ الْأنَبْيِاَءَ لمَْ يوَُرِّ

ثوُا العِْلمَْ، فَمَنْ أخََذَهُ أخََذَ بِحَظٍّ وَافِر    .(1)«إنَِّمَا وَرَّ

ِّمِ  تيِ يَسْلُكُهَا إلَِى الْجَنَّةِ: جَزَاءٌ عَلَى سُلُوكِهِ » :(2)$قَالَ ابنُْ القْيَ رِيقُ الَّ الطَّ

نْيَا طَرِيقَ الْعِلْمِ الْمُوصِلَةَ إلَِى رِضَا رَبِّهِ.  فيِ الدُّ

مَلََئكَِةِ أَجْنحَِتَهَا لَهُ تَوَاضُعًا، وَتَوْقيِرًا، وَإكِْرَامًا لمَِا يَحْمِلُهُ منِْ وَوَضْعُ الْ 

ةِ وَيَطْلُبُهُ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى الْمَحَبَّةِ وَالتَّعْظيِمِ، فَمِنْ مَحَبَّةِ الْمَلََئكَِةِ لَهُ  ميِرَاثِ النُّبُوَّ

نََّهُ طَالبٌِ لمَِا بهِِ حَيَاةُ الْعَالَمِ وَنَجَاتُهُ، فَفِيهِ شَبَهٌ منَِ  وَتَعْظيِمِهِ تَضَعُ أَجْنحَِتَهَا لَهُ؛
ِ

لْ

 وَأَنْفَعُهُمْ لبَِنيِ آدَمَ.
ِ
 الْمَلََئكَِةِ وَبَيْنهَُ وَبَيْنهَُمْ تَناَسُبٌ؛ فَإنَِّ الْمَلََئكَِةَ أَنْصَحُ خَلْقِ اللَّه

وَعِلْمٍ وَهُدًى، وَمنِْ نَفْعِهِمْ لبَِنيِ آدَمَ  وَعَلَى أَيْدِيهِمْ حَصَلَ لَهُمْ كُلُّ سَعَادَةٍ 

وَنُصْحِهِمْ: أَنَّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لمُِسِيئِهِمْ، وَيُثْنوُنَ عَلَى مُؤْمنِيِهِمْ، وَيُعِينوُنَهُمْ عَلَى 

                                                           

(، وحسنه لغيره 223(، وابن ماجه )2682(، والترمذي )3641) أخرجه أبو داود (1)

 (.70« )صحيح الترغيب والترهيب»الْلباني في 

، ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2699« )صحيحه»والحديث أخرج نحوه مسلم في 

لَ اللَّهُ لهَُ بهِِ طرَِ »...بلفظ:   «.يقًا إلِىَ الجَْنَّةِ،...، وَمَنْ سَلكََ طرَيِقًا يلَتْمَِسُ فيِهِ عِلْمًا، سَهَّ

 (.64 - 63/ 1« )مفتاح دار السعادة» (2)



مَ  7  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
يَاطيِنِ، وَيَحْرِصُونَ عَلَى مَصَالحِِ الْعَبْدِ أَضْعَافَ حِرْصِهِ عَ  لَى أَعْدَائِهِمْ منَِ الشَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ مَا لََ يُرِيدُهُ الْعَبْدُ وَلََ يَخْطُرُ  مَصْلَحَةِ نَفْسِهِ؛ بَلْ يُرِيدُونَ لَهُ منِْ خَيْرِ الدُّ

 لعِِبَادِهِ، وَوَجَدْنَا 
ِ
لَهُ ببَِالٍ، كَمَا قَالَ بَعْضُ التَّابعِِينَ: وَجَدْنَا الْمَلََئكَِةَ أَنْصَحَ خَلْقِ اللَّه

يَاطِ   ينَ أَغَشَّ الْخَلْقِ للِْعِبَادِ.الشَّ

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿ وَقاَلَ تعَاَلىَ:

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ى ى ئا ئا ئە

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 .[9 -7]غافر:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 ؟!!فَأَيُّ نُصْحٍ للِْعِبَادِ مثِْلُ هَذَا إلََِّ نُصْحَ الْْنَْبيَِاءِ 

؛ فَلذَِلكَِ 
ِ
فَإذَِا طَلَبَ الْعَبْدُ الْعِلْمَ؛ فَقَدْ سَعَى فيِ أَعْظَمِ مَا يَنْصَحُ بهِِ عِبَادَ اللَّه

 .)*(.«تُحِبُّهُ الْمَلََئكَِةُ وَتُعَظِّمُهُ؛ حَتَّى تَضَعَ أَجْنحَِتَهَا لَهُ؛ رِضًا، وَمَحَبَّةً، وَتَعْظيِمًا

 

                                                           

 -« فَضْلُ الْعِلْمِ وَآدَابُ طَلَبَتهِِ وَطُرُقُ تَحْصِيلهِِ وَجَمْعِهِ »مُخْتصََرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.163-130)ص: 



 8  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
 

افِعِيِّ فِِ طَلَبِ الْعِلْمِ دُرُوسٌ مِنْ رِحْلَةِ ال  (1)شَّ

ةَ الِله  ةٌ مِنْ أَجَلِّ الْْنَِنِ، وَمِنْ  إنَِّ مِنَّ اسِ بِالْعُلَمََءِ فِِ كُلِّ عَصٍْْ مِنَّ عَلََ النَّ

افِعِيُّ  دُ بْنُ إدِْرِيسَ الشَّ مَّ ، ، الِْْمَامُ، عَالُِِ الْعَ $هَؤُلََءِ الْعُلَمََءِ الْكِبَارِ الِْْمَامُ مَُُ صِْْ

دِيثِ، فَقِيهُ الْْلَِّةِ؛  بِيعُ بنُْ سُليَمَْانَ المُْرَادِيُّ تِلْمِيذُ نَاصُِِ الَْْ ثَ بهِِ الرَّ فلَنْنَظْرُْ فيِمَا حَدَّ

                                                           

رواية أبي بكر محمد بن « رةإلى المدينة المنو رحلة الإمام الشافعي في طلب العلم» (1)

للشافعي بالمطبع « المسند»إبراهيم بن المنذر، عن الربيع بن سليمان، طبعت بأول 

هـ(، وبها أغلَط كثيرة، ثم حققها ونشرها في رسالة 1306الخليلي في الهند، سنة )

هـ(، 1350مستقلة الشيخ محب الدين الخطيب بالمطبعة السلفية بالقاهرة سنة )

 بـ)خ(، وما زالت تحتاج إلى مزيد عناية، واللَّه المستعان.ورمزت لها 

وداني 2/692«: )بغية الطلب في تاريخ حلب»وقد أخرجها ابن العديم في  (، والرُّ

ة الحَمَوِي 255)ص«: صلة الخلف بموصول السلف»المغربي في  (، وذكرها ابن حِجَّ

طرف(، والسياق هامش المست-1/235«: )ثمرات الأوراق في المحاضرات»معلقا في 

 له ورمزت له بالْصل، من طريق: أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، به.

(، وأبو نعيم الْصبهاني 22)ص«: آداب الشافعي ومناقبه»وأخرجها ابن أبي حاتم في 

(، عن 295-52/294«: )تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 9/69«: )حلية الأولياء»في 

 الربيع بن سليمان، باختصار.

، 3/202، ترجمة الشافعي( و)3/181لفؤاد سزگين )« تاريخ التراث العربي»انظر: 

، ترجمة 2/1583«: )التراث الإسلَمي في مكتبات العالم»ترجمة ابن المنذر(، و

 ، ترجمة الشافعي(.4/2597، ترجمة ابن المنذر( و)4/2467السيوطي( و)



مَ  9  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
مَامِ يقَُولُ  مَامُ تِلْمِيذُ الْإِ ؛ الْإِ افِعِيِّ مَامِ الشَّ

افعِِيُّ (1)الْإِ ةَ » :$: قَالَ الشَّ فَارَقْتُ مَكَّ

ةَ -أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنةًَ لََ نَبَاتَ بعَِارِضَيَّ  وَأَنَا ابْنُ  طَلَبًا للِْعِلْمِ فيِ هَذِهِ  $فَارَقَ مَكَّ

رَةِ، وَلَمْ يَكُنْ قَدْ نَبَتَ بصُِدْغَيْهِ شَيْءٌ منِْ شَعْرٍ بَعْدُ  نِّ الْمُبَكِّ لََ نَبَاتَ بعَِارِضَيَّ  -السِّ

، وَعَلَيَّ بُرْدَتَانِ (3)إلَِى ذِي طُوَى (2)منَِ الْْبَْطَحِ  -ييَعْنيِ: لََ نَبَاتَ بجَِانبَِيْ وَجْهِ -

، فَرَأَيْتُ رَكْبًا، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ، -مَنسُْوبَتَانِ إلَِى الْيَمَنِ صُنعًْا وَاسْتجِْلََبًا-يَمَانيَِّتَانِ 

لََمَ، وَوَثَبَ إلَِيَّ شَيْخٌ كَانَ فيِهِمْ، قَالَ  وا عَلَيَّ السَّ  إلََِّ مَا حَضَرْتَ فَرَدُّ
ِ
: سَأَلْتُكَ باِللَّه

افعِِيِّ -طَعَامَناَ  وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنةًَ، وَقَدْ خَرَجَ فيِ  $يُقْسِمُ عَلَى الشَّ

 .-طَلَبِ الْعِلْمِ وَلََ نَبَاتَ بعَِارِضَيْهِ 

افِعِيُّ  عَامًا، فَأَجَبْتُ مُسْرِعًا وَمَا كُنتُْ أَعْلَمُ أَنَّهُمْ أَحْضَرُوا طَ  :$قَالَ الشَّ

احَةِ، غَيْرَ مُحْتَشِمٍ،  فَرَأيَتُْ القَْوْمَ يأَخُْذُونَ الطَّعَامَ باِلخَْمْسِ، وَيدَْفَعُونَ بِالرَّ

 «.فأَخََذْتُ كَأخَْذِهِمْ؛ كَيْ لََ يسُْتبَْشَعَ عَليَهِْمْ مَأكَْلِي

رَةِ يرَُاعِي مِثلَْ هَ  نِّ المُْبَكِّ ي هَذِهِ السِّ
ذَا الوَْاقِعِ الَّذِي كَانَ يعَِيشُ فيِهِ، وَيلَتْفَِتُ فِ

قِيقِ مِنْ أمُُورِ النَّفْسِ.  إلِىَ هَذَا الْأمَْرِ الدَّ

يَعْنيِ: فيِ -فَرَأَيْتُ الْقَوْمَ يَأْخُذُونَ الطَّعَامَ باِلْخَمْسِ، وَيَدْفَعُونَ » :$قَالَ 

احَةِ، فَأَخَذْتُ كَأَخْذِ  -الْْفَْوَاهِ  يْخُ  (4)هِمْ؛ كَيْ لََ يُسْتَبْشَعَ باِلرَّ عَلَيْهِمْ مَأْكَليِ، وَالشَّ

                                                           

ثُ الفَقِيهُ الكَبيِرُ: (1) دٍ المُرَاديُِّ مَوْلََهُمُ  هو الِْمَامُ المُحَدِّ بيِعُ بنُ سُلَيْمَانَ، أَبُو مُحَمَّ الرَّ

، وَنَاقلُ عِلْمِهِ، مات سنةََ سَبْعِينَ وَمائَتَينِْ. افعِِيِّ نُ، صَاحِبُ الِْمَامِ الشَّ  المِصْرِيُّ المُؤَذِّ

 موضع مخصوص بين مكة ومنِىَ. (2)

 وادي شمال المسجد الحرام بمكة المكرمة. (3)

 «.يستشنع»في )خ(:  (4)



 10  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
قَاءَ فَشَرِبْتُ (1)يَنظُْرُ إلَِيَّ   سُبْحَانَهُ -، وَحَمِدْتُ الَلَّه وَأَثْنيَْتُ عَلَيْهِ (2)، ثُمَّ أَخَذْتُ السِّ

يٌّ أَنْتَ؟!!-جَلَّ شَأْنُهُ 
يْخُ وَقَالَ: أَمَكِّ  ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ الشَّ

. قُلتُْ: يٌّ
 مَكِّ

 أَقُرَشِيٌّ أَنْتَ؟!! قَالَ:

! بمَِ اسْتَدْلَلْتَ عَلَيَّ  قُلتُْ: ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: يَا عَمُّ يَعْنيِ: لمَِ -قُرَشِيٌّ

يٌّ أَنْتَ؟ أَقُرَشِيٌّ أَنْتَ؟!!
 سَأَلْتَ: أَمَكِّ

يِّ  قَالَ: ا فيِ الْحَضَرِ؛ فَباِلزِّ ا وَلََ أَنْتَ منِْ أَهْلِ يَعْنيِ-أَمَّ : لَسْتَ بَدَوِيًّ

ةَ  ، فَقَادِمٌ أَنْتَ منِْ مَكَّ ا فيِ النَّسَبِ؛ فَبأَِكْلِ -الْبَادِيَةِ، وَإِنَّمَا أَنْتَ حَضَرِيٌّ ، وَأَمَّ

نََّهُ 
ِ

عَامِ؛ لْ وَذَلِكَ مَنْ أحََبَّ أنَْ يأَكُْلَ طَعَامَ النَّاسِ أحََبَّ أنَْ يأَكُْلُوا طَعَامَهُ، الطَّ

ةً  ؛ فَهُمْ أَهْلُ كَرَمٍ، وَأَهْلُ بَذْلٍ، وَأَهْلُ جُودٍ، وَأَهْلُ عَطَاءٍ، «فِي قُرَيشْ  خَاصَّ

 وَدَوْحَتُهُ. صلى الله عليه وسلموَهُمْ أَرُومَةُ النَّبيِِّ 

افعِِيُّ  يخِْ:$قَالَ الشَّ  منِْ أَيْنَ أَنْتَ؟ : فَقُلْتُ للِشَّ

 .صلى الله عليه وسلممنِْ مَدِينةَِ النَّبيِِّ  قَالَ:

  تُ:فَقلُْ 
ِ
وَالْمُفْتيِ بأَِخْبَارِ  -تَعَالَى-مَنِ الْعَالمُِ بهَِا وَالْمُتَكَلِّمُ فيِ نَصِّ كِتَابِ اللَّه

 
ِ
 ؟صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

 .$سَيِّدُ بَنيِ أَصْبَحَ مَالكُِ بْنُ أَنَسٍ  قَالَ:

                                                           

 «.ساعة بعد ساعة»زاد في )خ(:  (1)

 «.فشربت ريا»زاد في )خ(:  (2)



مَ  11  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
. فَقلُتُْ:  وَاشَوْقَاهُ إلِىَ مَالِك 

، انْظُرْ -نَّهُ كَانَ مُسْتَعِرًا يَلْتَهِبُ وَنَارًا تَتَلَظَّىفَكَأَ -قَدْ بَلَّ الُلَّه شَوْقَكَ  فَقاَلَ ليِ:

يَعْنيِ: وَنَحْنُ -إلَِى هَذَا الْبَعِيرِ الْْوَْرَقِ؛ فَإنَِّهُ أَحْسَنُ جِمَالنِاَ وَنَحْنُ عَلَى رَحِيلٍ 

فَرِ الْْنَ  حْبَةِ حَتَّى تَصِلَ إِ -عَلَى نيَِّةِ السَّ  .(1)لَى مَالكٍِ ، وَلَكَ منَِّا حُسْنُ الصُّ

بلِِ: هُوَ مَا كَانَ -فَمَا كَانَ غَيْرَ بَعِيدٍ حَتَّى قَطَرُوا بعَْضَهَا إلَِى بعَْضٍ  وَالْقِطَارُ منَِ الِْْ

وَأَرْكَبوُنيِ الْبَعِيرَ  -منِْ جَمَلٍ قَدْ رُبطَِ إلَِى جَمَلٍ يَسِيرُ خَلْفَهُ، فَهُوَ قطَِارُ إبِلٍِ 

ةَ إلِىَ وَأخََذَ ، (2)الْْوَْرَقَ  رْسِ، فَخَتمَْتُ مِنْ مَكَّ يرِْ، وَأخََذْتُ أنَاَ فيِ الدَّ القْوَْمُ فيِ السَّ

، وَدَخَلْتُ الْمَدِينةََ فيِ الْيوَْمِ المَْدِينةَِ سِتَّ عَشْرَةَ خَتمَْةً، باِللَّيلِْ خَتمَْةٌ وَباِلنَّهَارِ خَتمَْةٌ 

الْعُمُرِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنةًَ، وَمَا نبََتَ بعَِارِضَيهِْ شَعْرٌ  وَلَهُ منَِ -الثَّامنِِ بعَْدَ صَلََةِ الْعَصْرِ 

، وَدَنَوْتُ منَِ الْقَبْرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَى صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّيْتُ الْعَصْرَ فيِ مَسْجِدِ النَّبيِِّ -بعَْدُ 

سُولِ  رِيفَةِ - صلى الله عليه وسلمالرَّ وْضَةِ الشَّ نَ أَنَسٍ مُئتَْزِرًا ببُِرْدَةٍ ، وَرَأَيْتُ مَالكَِ بْ -وَكَانَ هُناَلكَِ باِلرَّ

دَاءِ عَلَى كَتفَِيهِْ -مُتَّشِحًا بأُِخْرَى   .-جَعَلَ برُْدَةً إزَِارًا، وَجَعَلَ أُخْرَى وِشَاحًا كَالرِّ

  $مَالكٌِ 
ِ
مُ فيِهَا بحَِدِيثِ رَسُولِ اللَّه هُوَ الْمُفْتيِ فيِ الْمَدِينةَِ، وَهُوَ الْمُتَكَلِّ

هِ النَّاسُ منِْ أَطْبَاقِ الْْرَْضِ وَمنِْ جِهَاتهَِا الْْرَْبَعِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فيِ ، وَيَأْتيِ إلَِيْ صلى الله عليه وسلم

                                                           

هو أحسن جمالنا قيادا وأسهلها مشيا، ونحن ثمانية نفر، »كذا في الْصل، وفي )خ(:  (1)

 «.ذلك مما حسن الصحبة..

فعلوت على »وزاد: «، أركبوني البعير الذي وعدوني بركوبه»كذا في الْصل، وفي )خ(:  (2)

 «.ظهره



 12  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
وْضَةِ، وَقَبْرُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلممَدِينةَِ النَّبيِِّ   ةَ  صلى الله عليه وسلم، جَالسٌِ هُوَ وَحَوْلَهُ تَلََمذَِتُهُ باِلرَّ ثَمَّ

سُولُ  نبَْرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِياَضِ الجَْنَّةِ، مَا بيَنَْ بيَتْيِ وَمِ : »صلى الله عليه وسلمبقُِرْبٍ، يَقُولُ الرَّ

 .(1)«وَمِنبَْرِي عَلىَ ترُْعَة  مِنْ تُرَعِ الجَْنَّةِ 

رُ منِْ ثَناَيَاهُ الْعِلْمُ الَّذِي أَثَرَهُ عَنْ  $فَكَانَ مَالكٌِ  ثُ، وَيَتَحَدَّ جَالسًِا يُحَدِّ

 
ِ
افعِِيُّ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه عَ عَشْرَةَ سَنةًَ، فَدَخَلَ مَعَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَ  $، وَجَاءَ الشَّ

ثُ. $الْعَصْرِ، فَوَجَدَ الْحَلْقَةَ قَائِمَةً، وَوَجَدَ مَالكًِا   يُحَدِّ

ثَنيِ نَافعٌِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ،  :$قَالَ مَالكٌِ » قَالَ: حَدَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَضَرَبَ بيَِدِهِ إلَِى قَبْرِ رَسُولِ اللَّه

افِعِيُّ  قَالَ  ا رَأَيْتُ ذَلكَِ هِبْتُهُ مَهَابَةً عَظيِمَةً  :$الشَّ نََّهُ يَعْلُو بسَِندَِهِ -فَلَمَّ
ِ

لْ

ا صلى الله عليه وسلمإلَِى النَّبيِِّ  مَالكٌِ -، وَجَلَسْتُ حَيْثُ انْتَهَى بيَِ الْمَجْلسُِ -بإِسِْناَدٍ عَالٍ جِدًّ

افعِِيُّ قَ  بُ يَكْتُبُونَ، وَالشَّ ثُ، وَالطُّلََّ ادِمٌ منِْ سَفَرٍ، وَلَمْ يَكُ مُهَيَّأً بدَِفْتَرٍ وَقَلَمٍ يُحَدِّ

، قَالَ: فَأَخَذْتُ عُودًا منَِ -$وَدَوَاةٍ وَمدَِادٍ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكْتُبَ وَرَاءَ شَيْخِهِ 

مَ  مَا أَمْلَى مَالكٌِ حَدِيثًا؛ كَتَبْتُهُ برِِيقِي عَلَى يَدِي وَالِْْ امُ مَالكٌِ الْْرَْضِ، فَجَعَلْتُ كُلَّ

 يَنظُْرُ إلَِيَّ منِْ حَيْثُ لََ أَعْلَمُ حَتَّى انْقَضَى الْمَجْلسُِ!

                                                           

كتاب فضل الصلَة في مسجد مكة والمدينة: باب «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

كتاب الحج: باب ما بين «: الصحيح»(، ومسلم في 1195فضل ما بين القبر والمنبر، )

 .ڤ(، من حديث: عبد اللَّه بن زيد المازني 1390القبر والمنبر، )

ومنبري على ، »...، بمثله، وزاد: ڤهريرة والحديث في الصحيحين من حديث أبي 

 «.حوضي



مَ  13  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
وَانْتَظَرَنيِ مَالكٌِ أَنْ أَنْصَرِفَ، فَلَمْ يَرَنيِ أَنْصَرِفُ، فَأَشَارَ إلَِيَّ فَدَنَوْتُ منِهُْ، 

 فَنظََرَ إلَِيَّ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: أَحَرَميٌِّ أَنْتَ؟

.حَ  قُلتُْ:  رَميٌِّ

يٌّ أَنْتَ؟ قَالَ:
 أَمَكِّ

. قُلتُْ: يٌّ
 مَكِّ

 أَقُرَشِيٌّ أَنْتَ؟ قَالَ:

افعِِيَّ -قُرَشِيٌّ  قُلتُْ: نََّ الشَّ
ِ

ادِسِ إلَِى  $لْ هِ السَّ كَانَ يَنتَْهِي نَسَبُهُ فيِ جَدِّ

 
ِ
 .-صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

 .كَمُلَتْ أَوْصَافُكَ؛ وَلَكنَِّ فيِكَ إسَِاءَةَ أَدَبٍ  قَالَ:

 وَمَا الَّذِي رَأَيْتَ منِْ سُوءِ أَدَبيِ؟ قُلتُْ:

سُولِ  قَالَ: فيِ -تَلْعَبُ برِِيقِكَ عَلَى يَدِكَ  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُكَ وَأَنَا أُمْليِ أَلْفَاظَ الرَّ

 !!-مَجْلسِِ التَّحْدِيثِ 

، كَمَا تَقُولُ: -عَدِمْتُ الْبَيَاضَ  فَقلُتُْ لهَُ: وَمَا كَتَبَ منِْ يَعْنيِ: لََ قِرْطَاسَ لَدَيَّ

، فَكُنتُْ أَكْتُبُ -سَوْدَاءَ فيِ بَيْضَاءَ؛ يَعْنيِ: مَا اسْتَخْدَمَ مدَِادًا ليَِكْتُبَ عَلَى قِرْطَاسٍ 

 مَا تَقُولُ.

يَعْنيِ: قَدْ كَتَبْتَ عَلَى -فَجَذَبَ مَالكٌِ يَدِي إلَِيْهِ، فَقَالَ: مَا أَرَى عَلَيْهَا شَيْئًا 

 .-؟!! لََ أَرَى عَلَيْهَا شَيْئًارَاحَتكَِ؛ فَأَيْنَ 



 14  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
يقَ لََ يَثْبُتُ عَلَى الْيَدِ،  فَقلُتُْ:  ثتَْ بِهِ مُنذُْ إنَِّ الرِّ وَلكَنِْ فهَِمْتُ جَمِيعَ مَا حَدَّ

 جَلسَْتُ، وَحَفِظتْهُُ إلِىَ حِينَ قَطعَْتَ.

مَامُ مَالكٌِ مِنْ ذَلكَِ، فَقَالَ: بَ الْإِ  وْ حَدِيثًا وَاحِدًا!أَعِدْ عَلَيَّ وَلَ  فتَعََجَّ

افِعِيُّ  ثَناَ مَالكٌِ، عَنْ نَافعٍِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَشَرْتُ  : فَقُلتُْ:$قَالَ الشَّ حَدَّ

بيَِدِي إلَِى الْقَبْرِ كَإشَِارَتهِِ، عَنْ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ؛ حَتَّى أَعَدْتُ عَلَيْهِ خَمْسَةً 

ثَ بهَِا منِْ حِينَ جَلَسَ إلَِى وَقْتِ قَطْعِ الْمَجْلسِِ، وَسَقَطَ  وَعِشْرِينَ حَدِيثًا حَدَّ

، فَصَلَّى مَالكٌِ الْمَغْرِبَ، وَأَقْبَلَ عَلَى عَبْدِهِ وَقَالَ: -يَعْنيِ: وَأَقْبَلَ اللَّيْلُ -الْقُرْصُ 

 «.خُذْ بيَِدِ سَيِّدِكَ إلَِيْكَ 

إسَِاءَةُ أَدَبٍ، وَفيِ مُقَابلِِ: رَأَيْتُكَ وَأَنَا فيِ مُقَابلِِ: فيِكَ « خُذْ بيَِدِ سَيِّدِكَ إلَِيْكَ »

سُولِ  يقَ لََ يَثْبُتُ  صلى الله عليه وسلمأُمْليِ أَلْفَاظَ الرَّ تَلْعَبُ برِِيقِكَ عَلَى يَدِكَ، وَفيِ مُقَابلِِ: إنَِّ الرِّ

مَامُ مَالكٌِ: أَعِدْ عَلَيَّ وَلَوْ  : فَيَقُولُ لَهُ الِْْ افعِِيُّ حَدِيثًا وَاحِدًا!!  عَلَى الْيَدِ، يَقُولُ الشَّ

ي، أَنْتَ تَعْبَثُ، وَلََ أَدَبَ عِندَْكَ فيِ مَجْلسِِ  وَفيِ هَذَا الْقَوْلِ مَا فيِهِ منِْ نَبْرَةِ التَّحَدِّ

 الْعِلْمِ، وَأَنْتَ فيِكَ إسَِاءَةُ أَدَبٍ.

، وَسَأَلَنيِ -عَشْرَةَ سَنةًَ  وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ -خُذْ بيَِدِ سَيِّدِكَ إلَِيْكَ  ثمَُّ يقَُولُ لعَِبْدِهِ:

 النُّهُوضَ مَعَهُ.

افعِِيُّ  ارَ  :$قَالَ الشَّ ا أَتَيْتُ الدَّ فَقُمْتُ غَيْرَ مُمْتَنعٍِ إلَِى مَا دَعَا منِْ كَرَمهِِ، فَلَمَّ

ارِ، وَقَالَ ليِ: الْقِبْلَةُ فيِ الْبَيْتِ هَكَذَا ، وَهَذَا إنَِاءٌ أَدْخَلَنيِ الْغُلََمُ إلَِى خَلْوَةٍ فيِ الدَّ

 «.فيِهِ مَاءٌ، وَهَذَا بَيْتُ الْخَلََءِ 



مَ  15  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
؛ القِْبْلةَُ هَاهُناَ، وَهَذَا إنِاَءٌ فيِهِ مَاءٌ، وَهَذَا بيَتُْ  ي أيَِّ بيَتْ 

ةُ طاَلبِِ العِْلمِْ فِ عُدَّ

ي أيَِّ مَوْضِع  سِوَى هَذَا؟!!
 الخَْلََءِ، مَاذَا يرُيِدُ طاَلبُِ العِْلمِْ فِ

افعِِيُّ قَالَ ال حَتَّى أَقْبَلَ هُوَ وَالْغُلََمُ حَاملًَِ  $فَمَا لَبثَِ مَالكٌِ » :$شَّ

، ثُمَّ قَالَ لغُِلََمهِِ: اغْسِلْ عَلَيْناَ، ثُمَّ وَثَبَ  مَامُ عَلَيَّ طَبَقًا، فَوَضَعَهُ منِْ يَدِهِ وَسَلَّمَ الِْْ

لًَ الْغُلََمُ للِِْْنَاءِ وَأَرَادَ أَنْ يَغْسِلَ عَلَيَّ  نَاءَ وَأَرَادَ أَنْ يَصُبَّ عَلَى -أَوَّ أَخَذَ الْغُلََمُ الِْْ

لًَ ليَِغْسِلَ يَدَيْهِ  افعِِيِّ أَوَّ لِ ، فَصَاحَ عَلَيْهِ مَالكٌِ وَقَالَ: -يَدَيِ الشَّ ي أوََّ
الغَْسْلُ فِ

يفِْ  ي آخِرِ الطَّعَامِ للِضَّ
 «.الطَّعَامِ لِرَبِّ البَْيتِْ، وَفِ

سْلََمِ العَْالِي؛ وَهُوَ أدََبٌ  لًَ، مِنْ أدََبِ الْإِ يْفُ قَبْلَ رَبِّ الْبَيْتِ أَوَّ فَلََ يَغْسِلُ الضَّ

وَيَظَلُّ مُنتَْظرًِا حَتَّى يَفْرُغَ رَبُّ الْبَيْتِ منِْ غَسْلهِِ؛ لكَِيْ يُقْبلَِ بَعْدَهُ عَلَى الطَّعَامِ، وَإنَِّمَا 

يْفُ؛ لكَِيْ يَأْخُذَ منِْ حِينَ يَنتَْهِي منِْ يَغْسِلُ رَبُّ الْبَيْتِ وَيَنتَْظرُِ أَ  وْ يُعِدُّ ثُمَّ يَغْسِلُ الضَّ

أْنُ فيِ آخِرِ  دِّ منِْ ذَلكَِ يَكُونُ الشَّ غَسْلِ يَدَيْهِ فيِ الطَّعَامِ مُبَاشَرَةً، وَعَلَى الضِّ

لًَ. يْفُ أَوَّ  الطَّعَامِ، فَإذَِا مَا فَرَغَ منَِ الطَّعَامِ غَسَلَ الضَّ

:قَ  افعِِيُّ مَامِ مَالكٍِ  الَ الشَّ  ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ شَرْحِهِ.$فَاسْتَحْسَنتُْ ذَلكَِ منَِ الِْْ

إلِىَ كَرَمِهِ، فَحُكْمُهُ أنَْ يبَْتدَِئَ  -أَيْ: رَبُّ الْبَيْتِ - إنَِّهُ يدَْعُو النَّاسَ  فَقاَلَ:

ي آخِرِ الطَّعَامِ ينَتْظَِرُ مَنْ يدَْخُ 
 لُ فَيأَكُْلُ مَعَهُ.باِلغَْسْلِ، وَفِ

 وَهَذِهِ أخُْرَى..

افعِِيُّ  مَامُ  :$قَالَ الشَّ بَقَ، فَكَانَ فيِهِ صَحْفَتَانِ، فيِ  $فَكَشَفَ الِْْ الطَّ

ى الَلَّه  يْتُ، فَأَتَيْتُ أَنَا وَمَالكٌِ  -تَعَالَى-إحِْدَاهُمَا لَبَنٌ وَالْْخُْرَى تَمْرٌ، فَسَمَّ وَسَمَّ



 16  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
عَامِ الْكفَِايَةَ، فَقَالَ ليِ: يَا أَباَ عَلَى جَمِيعِ الطَّعَ   امِ، وَعَلمَِ مَالكٌِ أَنَّا لَمْ نَأْخُذْ منَِ الطَّ

 
ِ
.. لتِلِْمِيذِهِ وَلَهُ منِْ الْعُمُرِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنةًَ!-عَبْدِ اللَّه افعِِيِّ  -يَقُولُ ذَلكَِ للِِْْمَامِ الشَّ

. هَذَا جُهْدٌ مِنْ مُقِلٍّ إلِىَ فَقِير    مُعْدِم 

 «.لََ عُذْرَ عَلىَ مَنْ أحَْسَنَ، إنَِّمَا العُْذْرُ عَلىَ مَنْ أسََاءَ  فَقلُتُْ:

نُّ هَاهُناَ؟!! مَا قِيمَتُهُ وَمَا شَأْنُهُ؟!! لََ قيِمَةَ لَهُ عِندَْ مَنْ يُحْسِنُ أَنْ يَقُولَ  مَا السِّ

، «ى مَنْ أحَْسَنَ، إنَِّمَا العُْذْرُ عَلىَ مَنْ أسََاءَ لََ عُذْرَ عَلَ »وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنةًَ: 

بَابِ،  الَّذِي يُحْسِنُ أَنْ يَقُولَ هَذَا الْكَلََمَ طَاعِنٌ فيِ سِنِّ الْخِبْرَةِ، مُتَجَاوِزٌ لحَِدِّ الشَّ

يْخُوخَةِ، وَالْهَرَمِ.  وَالْكُهُولَةِ، وَالشَّ

افعِِيُّ  ةَ حَتَّى دَنَتِ الْعِشَاءُ  فَأَقْبَلَ مَالكٌِ » :$قَالَ الشَّ يَسْأَلُنيِ عَنْ أَهْلِ مَكَّ

ضْطِجَاعِ، فَنمِْتُ 
ِ

الْْخِرَةُ، ثُمَّ قَامَ عَنِّي وَقَالَ: حُكْمُ الْمُسَافرِِ أَنْ يُقِلَّ تَعَبَهُ باِلَ

ا كَانَ فيِ الثُّلُثِ الْْخَِيرِ منَِ اللَّيْلِ؛ قَرَعَ عَلَيَّ مَالكٌِ  الْبَابَ فَقَالَ ليِ: لَيْلَتيِ، فَلَمَّ

لََةَ يرَْحَمُكَ اللَّهُ  لََةِ، وَيَأْمُرُهُ بأَِنْ يَأْخُذَ بهَِا - الصَّ فَرَأيَتْهُُ حَامِلًَ ، -$يُغْرِيهِ باِلصَّ

عَ إنِاَءً فِيهِ مَاءٌ   عَلَيَّ ذَلكَِ. -يَعْنيِ: صَارَ بَشِعًا-، فَتَبَشَّ

يفِْ فَرْضٌ. مَا -لََ يُفْزِعْكَ -لََ يرَُعْكَ  فَقاَلَ ليِ:  رَأيَتْهَ؛ُ فَخِدْمَةُ الضَّ

افِعِيُّ  مَامِ مَالكٍِ فيِ  :$قَالَ الشَّ لََةِ، وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ مَعَ الِْْ زْتُ للِصَّ فَتَجَهَّ

 
ِ
ةِ الْغَلَسِ  صلى الله عليه وسلممَسْجِدِ رَسُولِ اللَّه الظُّلْمَةُ -وَالنَّاسُ لََ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا منِْ شِدَّ

تيِ تَ  يَاءِ الَّ بْحِ وَقَبْلَ ميِلََدِ الضِّ يْلِ وَقَبْلَ انْفِجَارِ الصُّ ، وَجَلَسَ كُلُّ -كُونُ فيِ آخِرِ اللَّ

هُ يُسَبِّحُ الَلَّه  مْسُ عَلَى رُؤُوسِ  -تَعَالَى-وَاحِدٍ منَِّا فيِ مُصَلََّ إلَِى أَنْ طَلَعَتِ الشَّ



مَ  17  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
أُمْليِهِ وَأَقْرَؤُهُ عَلَى « الْمُوَطَّأَ »سِ، وَنَاوَلَنيِ الْجِبَالِ، فَجَلَسَ مَالكٌِ فيِ مَجْلسِِهِ باِلْْمَْ 

 «.النَّاسِ وَهُمْ يَكْتُبُونَهُ 

افعِِيُّ  مَامِ مَالكٍِ فيِ  $فَكَانَ الشَّ أِ »الْقَارِئَ بَيْنَ يَدَيِ الِْْ يَسْرُدُ « الْمُوَطَّ

مَامِ مَالكٍِ إلَِى رَسُولِ  صلى الله عليه وسلمأَحَادِيثَ النَّبيِِّ    بإِسِْناَدِ الِْْ
ِ
 ، وَقَارِئًا مَا هُناَلكَِ صلى الله عليه وسلماللَّه

 ، وَالنَّاسُ يَكْتُبُونَ.$منِْ بَلََغَاتِ مَالكٍِ  -أَيْضًا-

ةِ هَيْبَتهِِ لشَِيْخِهِ   عَلَيْهِمَا-وَكَانَ منِْ شِدَّ
ِ
كُنْتُ »: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: -رَحْمَةُ اللَّه

؛ فيِهِ حِسٌّ «يقًا حَتَّى لََ يَسْمَعَ وَقْعَهَا!!أَصْفَحُ الْوَرَقَةَ بَيْنَ يَدَيْ مَالكٍِ صَفْحًا رَقِ 

وَفيِهِ إحِْسَاسٌ انْتَفَتْ عَنهُْ الْغِلْظَةُ، وَانْتَفَتْ عَنهُْ الْقَسْوَةُ، وَانْتَفَتْ عَنهُْ الْفَظَاظَةُ، 

 .$أْنِ منِْ بَدْءِ طَرِيقِهِ فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ مَخْلُوقًا لهَِذَا الشَّ  -كَمَا رَأَيْتَ -وَكَانَ 

: افِعِيُّ لهِِ إلِىَ آخِرِهِ » قَالَ الشَّ ، وَأَقَمْتُ ضَيْفَ مَالكٍِ فَأتَيَتُْ عَلَى حِفْظهِِ مِنْ أوََّ

يْفُ  ناَ الضَّ ذِي -ثَمَانيَِةَ أَشْهُرٍ، فَمَا عَلمَِ أَحَدٌ منَِ الْْنُْسِ الَّذِي كَانَ بَيْننََا؛ أَيُّ الْْنُْسُ الَّ

نوُنُ، وَإنِْ عَلَتِ الْمَرَاتبُِ  كَانَ بَيْنهَُمَا أُنْسٌ  باِلْعِلْمِ يَجْمَعُ الْقُلُوبَ وَإنِْ تَفَاوَتَتِ السُّ

يَارَةِ -مُخْتَلفَِةً مُتَبَايِنةًَ! هِمْ؛ للِزِّ  ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَى مَالكٍِ الْمِصْرِيُّونَ بَعْدَ قَضَاءِ حَجِّ

سُولِ -  وَطَّأِ.، وَاسْتمَِاعِ الْمُ -صلى الله عليه وسلمزِيَارَةِ مَسْجِدِ الرَّ

: افعِِيُّ أَ منِْ قِرَاءَتهِِ عَلَى النَّاسِ - فأَمَْلَيتُْ عَليَهِْمْ حِفْظاً قَالَ الشَّ حَفِظَ الْمُوَطَّ

ةٍ  لِ مَرَّ وََّ
ِ

 بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَأَشْهَبُ، وَابْنُ الْقَاسِمِ، ثُمَّ قَدِمَ -$لْ
ِ
، منِهُْمْ: عَبْدُ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلماقِ لزِِيَارَةِ مَسْجِدِ النَّبيِِّ بَعْدَ ذَلكَِ أَهْلُ الْعِرَ 

: افعِِيُّ فَرَأَيْتُ بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنبَْرِ فَتًى جَمِيلَ الْوَجْهِ، نَظيِفَ الثَّوْبِ،  قَالَ الشَّ

مْتُ فيِهِ خَيْرًا، فَسَأَلْتُهُ عَنِ اسْمِهِ فَأَخْبَرَنيِ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَ  لََةِ، فَتَوَسَّ  لَدِهِ.حَسَنَ الصَّ



 18  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
 الْعِرَاقُ. فَقاَلَ: 

 أَيُّ الْعِرَاقِ؟ فَقلُتُْ:

 الْكُوفَةُ. فَقاَلَ:

  قُلتُْ:
ِ
مَنِ الْعَالمُِ بهَِا وَالْمُتَكَلِّمُ فيِ نَصِّ الْكتَِابِ وَالْمُفْتيِ بأَِخْبَارِ رَسُولِ اللَّه

دُ بْنُ الْحَسَنِ صَاحِبَا أَبيِ فَقَالَ ليِ:؟ صلى الله عليه وسلم رَحِمَهُمُ الُلَّه -حَنيِفَةَ  أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّ

 .-تَبَارَكَ وَتَعَالَى

افعِِيُّ   ؟-تَرْتَحِلُونَ -وَمَتَى عَزَمْتُمْ تَظْعَنوُنَ  : فَقُلْتُ:$قَالَ الشَّ

فيِ غَدَاةِ غَدٍ وَقْتَ الْفَجْرِ، فَعُدْتُ إلَِى مَالكٍِ، فَقُلْتُ لَهُ: خَرَجْتُ  فَقاَلَ ليِ:

ةَ فيِ طَلَبِ الْ  هُ -عِلْمِ بغَِيْرِ اسْتئِْذَانِ الْعَجُوزِ منِْ مَكَّ ، أَفَأَعُودُ إلَِيْهَا أَوْ -يَعْنيِ: أُمَّ

 أَرْحَلُ فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ؟

العِْلْمُ فاَئِدَةٌ يرُْجَعُ مِنهَْا إلِىَ فاَئِدَة ؛ ألَمَْ تعَلْمَْ أنََّ المَْلََئكَِةَ تضََعُ  فَقاَلَ ليِ:

 عِلْمِ رِضَاءً بِمَا يطَلْبُُ؟!!أجَْنحَِتهََا لطِاَلبِِ الْ 

افِعِيُّ  مَامُ مَالكٌِ  :$قَالَ الشَّ دَنيِ الِْْ فَرِ؛ زَوَّ ا أَزْمَعْتُ عَلَى السَّ ، $فَلَمَّ

حَرِ سَارَ مَعِي مُشَيِّعًا إلَِى الْبَقِيعِ، ثُمَّ صَاحَ بعُِلُوِّ صَوْتهِِ: مَنْ يَكْرِي  ا كَانَ فيِ السَّ فَلَمَّ

رُ -  رَاحِلَتَهُ إلَِى الْكُوفَةِ؟ -مَنْ يُؤَجِّ

 بمَِ تَكْتَرِي وَلَيْسَ مَعَكَ وَلََ مَعِي شَيْءٌ؟!! فأَقَْبَلتُْ عَليَهِْ وَقُلتُْ:



مَ  19  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
انْصَرْفَتُ الْبَارِحَةَ بَعْدَ صَلََةِ الْعِشَاءِ الْْخِرَةِ؛ إذِْ قَرَعَ عَلَيَّ قَارِعٌ  فَقاَلَ ليِ:

، فَخَرَجْتُ إلَِيْهِ، فَأَصَبْتُ ابْنَ الْقَاسِمِ، فَسَأَلَنيِ -ارِقٌ طَرَقَ عَلَيَّ الْبَابَ طَ -الْبَابَ 

تهِِ، فَقَبلِْتُهَا ، وَقَدْ أتَيَتْكَُ بِنصِْفِهَا، قَبُولَ هَدِيَّ ةً فِيهَا مِائَةُ دِيناَر  ، فَدَفَعَ إلِيََّ صُرَّ

نَانيِرِ، ، فَاكْتَرَى ليِ بأَِرْبَعَةِ دَنَانِ وَجَعلَتُْ النِّصْفَ لعِِياَلِي يرَ، وَدَفَعَ إلَِيَّ بَاقِيَ الدَّ

عَنيِ وَانْصَرَفَ!  وَوَدَّ

هِمْ -وَسِرْتُ فيِ جُمْلَةِ الْحَاجِّ  حَتَّى وَصَلْتُ إلَِى  -الْحَجِيجُ الْْيِبُونَ منِْ حَجِّ

حِيلِ يَعْنيِ: بَعْدَ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِي-الْكُوفَةِ يَوْمَ رَابعَِ عِشْرِينَ منَِ الْمَدِينةَِ  نَ يَوْمًا منَِ الرَّ

سُولِ  ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلََةِ الْعَصْرِ، -وَصَلْناَ الْكُوفَةَ  صلى الله عليه وسلممنِْ مَدِينةَِ الرَّ

وَصَلَّيْتُ الْعَصْرَ، فَبَيْنمََا أَنَا كَذَلكَِ؛ إذِْ رَأَيْتُ غُلََمًا قَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَصَلَّى 

لََةَ، الْعَصْرَ فَمَا أَحْسَ  ، فَقُلْتُ لَهُ: أَحْسِنْ صَلََتَكَ؛ لئَِلََّ فَقُمْتُ إلِيَهِْ ناَصِحًانَ الصَّ

بَ الُلَّه   هَذَا الْوَجْهَ باِلنَّارِ. يُعَذِّ

نََّ فيِكُمُ الْغِلْظَةَ وَالْجَفَاءَ،  فَقَالَ لِي:
ِ

أَنَا أَظُنُّ أَنَّكَ منِْ أَهْلِ الْحِجَازِ؛ لْ

لََةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً بَيْنَ وَلَيْسَ فيِكُمْ رِقَّ  ةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَأَنَا أُصَلِّي هَذِهِ الصَّ

، وَخَرَجَ  دِ بْنِ الْحَسَنِ، وَأَبيِ يُوسُفَ، فَمَا عَابَا عَلَيَّ صَلََتيِ قَطُّ يَدَيْ مُحَمَّ

 «.مُعْجَبًا يَنْفُضُ رِدَاءَهُ فيِ وَجْهِي

افعِِيُّ منَِ  مَامُ الشَّ سْمَ باِلْكَلمَِاتِ، وَكَانَ بَليِغًا  الِْْ تيِ رُزِقَتِ الرَّ ةِ الْقَليِلَةِ الَّ  الْقِلَّ

 أَبُوهُ -
ِ
ا، -للَّه وْتِ باِلتِّلََوَةِ جِدًّ ، وَكَانَ فَصِيحًا فَصَاحَةً لََ تُدَانَى، وَكَانَ حَسَنَ الصَّ

قَرِيبًا منِْ زَمْزَمَ، فَشَرَعَ فيِ وَكَانَ إذَِا مَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ؛ جَلَسَ هُناَلكَِ 



 20  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
 فَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِ مَنْ باِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يَسْمَعُونَ تلََِوَتَهُ  -التِّلََوَةِ، وَكَانَ صَيِّتًا 

 عَلَيْهِ -
ِ
 ، وَكَانَ شَاعِرًا؛ بَلْ كَانَ مُفْلقًِا؛ حَتَّى إنَِّهُ لَيَقُولُ:-رَحْمَةُ اللَّه

ووعْ   رُ باِلعْلُمََوواءِ يوُوزْرِيوَلوَووْ لََ الشِّ

  
(1)لكَُنتُْ اليْوَوْمَ أشَْوعَرَ مِونْ لبَيِودِ 

 

   

: افِعِيُّ دَ بْنَ الْحَسَنِ وَأَبَا يُوسُفَ  -الْغُلََمُ -فَلَقِيَ » يقَُولُ الشَّ للِتَّوْفيِقِ مُحَمَّ

 ببَِابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: أَعَلِمْتُمَا فيِ صَلََتيِ منِْ عَيْبٍ؟

 اللهم لََ. فَقاَلََ:

 فَفِي مَسْجِدِنَا هَذَا مَنْ عَابَ صَلََتيِ. قَالَ:

لََةَ؟! فَقاَلََ:  اذْهَبْ إلَِيْهِ فَقُلْ لَهُ: بمَِ تَدْخُلُ الصَّ

افِعِيُّ  يَا مَنْ عَابَ صَلََتيَِ! بمَِ تَدْخُلُ فيِ  : فَجَاءَ الفَْتىَ فَقَالَ:$قَالَ الشَّ

لََةِ؟   نِ وَسُنَّةٍ.بفَِرْضَيْ  فَقُلتُْ:الصَّ

فَعَادَ إلَِيْهِمَا وَأَعْلَمَهُمَا باِلْجَوَابِ، فَعَلمَِا أَنَّهُ جَوَابُ مَنْ نَظَرَ فيِ الْعِلْمِ، فَقَالََ: 

نَّةُ؟  اذْهَبْ إلَِيْهِ فَقُلْ لَهُ مَا الْفَرْضَانِ؟ وَمَا السُّ

نَّةُ؟ فأَتََى إلِيََّ فَقَالَ:  مَا الْفَرْضَانِ؟ وَمَا السُّ

                                                           

(، وهو في 2/62«: )مناقب الشافعي»البيت من البحر الوافر، أخرجه البيهقي في  (1)

 (، وقال بعده:27، القصيدة59ديوانه: )ص

 وأشوووجعَ في الووووغي مووون كووول  ليَوْوو   

  
 وآلِ مُهل وووووووووووب وأبوووووووووووي يزيووووووووووود

   
 ولووووووولَ خشوووووويةُ الوووووورحمن ربووووووي

  
 كلَّهووووم عَبيِوووودي حَشَوووورْتُ النوووواس

    



مَ  21  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
نَّةُ رَفْعُ  لتُْ:فَقُ  حْرَامِ، وَالسُّ لُ فَالنِّيَّةُ، وَالثَّانيِ تَكْبيِرَةُ الِْْ ا الْفَرْضُ الْْوََّ أَمَّ

 الْيَدَيْنِ.

؛ أَظُنُّهُمَا  ا نَظَرَا إلَِيَّ فَعَادَ إلَِيْهِمَا فَأَعْلَمَهُمَا بذَِلكَِ، فَدَخَلََ إلَِى الْمَسْجِدِ، فَلَمَّ

نََّ لَهُ منَِ الْعُمُرِ أَقَلَّ منِْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنةًَ، وَلََ نَبَاتَ احْتَقَ -ازْدَرَيَانيِ 
ِ

رَانيِ؛ لْ

ةَ إلَِى الْمَدِينةَِ يُرِيدُ تَحْصِيلَ عِلْمِ مَالكٍِ  نََّهُ خَرَجَ منِْ مَكَّ
ِ

وَلَهُ أَرْبَعَ  $بعَِارِضِهِ؛ لْ

فَرِ منَِ عَشْرَةَ سَنةًَ، فَمَكَثَ هُناَلكَِ ثَمَانيَِةَ أَشْهُرٍ  ، وَظَلَّ قَرِيبًا منِْ شَهْرٍ فيِ السَّ

 .-الْمَدِينةَِ إلَِى الْكُوفَةِ، فَلَمْ يَبْلُغِ الْخَامسَِةَ عَشْرَةَ بَعْدُ 

؛ أَظُنُّهُمَا ازْدَرَيَانيِ، فَجَلَسَا نَاحِيَةً، وَقَالََ لذَِلكَِ الْفَتَى: اذْهَبْ  ا نَظَرَا إلَِيَّ فَلَمَّ

يْخَيْنِ.إلَِيْهِ، وَقُلْ   لَهُ: أَجِبِ الشَّ

ا أتَاَنيِ عَلِمْتُ أنَِّي مَسْؤُولٌ عَنْ شَيْء  مِنَ العِْلمِْ، فَقلُتُْ: مِنْ حُكْمِ العِْلْمِ  فلَمََّ

 ، وَمَا عَلمِْتُ ليِ إلَِيْهِمَا حَاجَةً!!أنَْ يؤُْتىَ إلِيَهِْ 

وَرَاءَهُ منِْ تلِْكَ الْعَقْليَِّةِ النَّاضِجَةِ  وَهَذَا لَيْسَ بكِبِْرٍ، وَإنَِّمَا هُوَ دَلََلَةٌ عَلَى مَا

ةِ.  وَالنَّفْسِيَّةِ الْفَذَّ

افِعِيُّ  ، » :$قَالَ الشَّ ا سَلَّمَا عَليََّ قُمْتُ فَقَامَا منِْ مَجْلسِِهِمَا إلَِيَّ فَلمََّ

دَبُ هُوَ هُوَ، لَمْ الَْْ -إلِيَهِْمَا، وَأظَهَْرْتُ البَْشَاشَةَ لهَُمَا، وَجَلَسْتُ بيَنَْ يدََيهِْمَا 

يَتَخَلَّفْ؛ حَتَّى وَهُوَ يَقُولُ: منِْ حُكْمِ الْعِلْمِ أَنْ يُؤْتَى إلَِيْهِ، وَمَا عَلمِْتُ ليِ إلَِيْهِمَا 

دُ بْنُ الْحَسَنِ وَقَالَ: أَحَرَميٌِّ أَنْتَ؟-حَاجَةً   ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ مُحَمَّ

 نَعَمْ. فَقلُتُْ:



 22  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
 أَمْ مَوْلًى؟ أَعَرَبيٌِّ  فَقاَلَ: 

. فَقلُتُْ:  عَرَبيٌِّ

 منِْ أَيِّ الْعَرَبِ؟ فَقاَلَ:

 منِْ وَلَدِ الْمُطَّلبِِ. قُلتُْ:

 منِْ وَلَدِ مَنْ؟ قَالَ:

 منِْ وَلَدِ شَافعٍِ. قُلتُْ:

 رَأَيْتَ مَالكًِا؟ قَالَ:

 منِْ عِندَْهُ أَتَيْتُ. قُلتُْ:

أ؟ِ قَالَ ليِ:  نَظَرْتَ فيِ الْمُوَطَّ

أَتَيْتُ عَلَى حِفْظهِِ، فَعَظُمَ ذَلكَِ عَلَيْهِ، وَدَعَا بدَِاوَةٍ وَبَيَاضٍ، وَكَتَبَ  :قُلتُْ 

كَاةِ، وَمَسْأَلَةً فيِ الْبُيُوعِ، وَالْفَرَائِضِ،  هَارَةِ، وَمَسْأَلَةً فيِ الزَّ مَسْأَلَةً فيِ الطَّ

يلََءِ، وَمنِْ كُلِّ بَابٍ فِ  ، وَالِْْ هْنِ، وَالْحَجِّ ي الْفِقْهِ مَسْأَلَةً، وَجَعَلَ بَيْنَ كُلِّ وَالرَّ

يَضَعُ سُؤَالًَ وَيَتْرُكُ فَرَاغًا، ثُمَّ يَضَعُ سُؤَالًَ، ثُمَّ يَجْعَلُ فَرَاغًا، -مَسْأَلَتَيْنِ بَيَاضًا 

رْجَ  -وَهَكَذَا تيِ يُكْتَبُ فيِهَا-وَدَفَعَ إلَِيَّ الدَّ حِيفَةَ الَّ بْ ، وَقَالَ: أَجِ -يَعْنيِ: الصَّ

أِ. هَا منَِ الْمُوَطَّ  عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ كُلِّ

افعِِيُّ  ، وَسُنَّةِ رَسُولهِِ  :$قَالَ الشَّ
ِ
، وَإجِْمَاعِ صلى الله عليه وسلمفأَجََبْتُ بِنصَِّ كتِاَبِ اللَّه

لَهُ وَنَظَرَ فيِهِ، ثُ  المُْسْلِمِينَ فِي المَْسَائِلِ كُلِّهَا، رْجَ، فَتَأَمَّ مَّ قَالَ ثُمَّ دَفَعْتُ إلَِيْهِ الدَّ

 لعَِبْدِهِ: خُذْ بَيَدِ سَيِّدِكَ إلَِيْكَ.



مَ  23  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
افِعِيُّ  ا  :$قَالَ الشَّ ثُمَّ سَأَلَنيِ النُّهُوضَ مَعَ الْعَبْدِ، فَنهََضْتُ غَيْرَ مُمْتَنعٍِ، فَلَمَّ

 زِلِ إلََِّ رَاكِبًا.صِرْتُ إلَِى الْبَابِ قَالَ ليِ الْعَبْدُ: إنَِّ سَيِّدِي أَمَرَنيِ أَلََّ تَصِيرَ إلَِى الْمَنْ 

: فَقُلتُْ لهَُ: افِعِيُّ ا عَلَوْتُ عَلَى  قَالَ الشَّ مَ إلَِيَّ بَغْلَةً بسَِرْجٍ مُحَلَّى، فَلَمَّ مْ، فَقَدَّ قَدِّ

ةٍ  جَةٍ -ظَهْرِهَا رَأَيْتُ نَفْسِي بأَِطْمَارٍ رَثَّ مَةٍ مُسَرَّ يَعْنيِ: بثِيَِابٍ مُهَلْهَلَةٍ عَلَى بَغْلَةٍ مُطَهَّ

اكِبِ وَالْمَرْكُوبِ  مَةٍ، فَحَدَثَ هُناَلكَِ تَبَايُنٌ بَيْنَ الرَّ ، فَطَافَ بيِ الْغُلََمُ أَزِقَّةَ -مُلَجَّ

دِ بْنِ الْحَسَنِ، فَرَأَيْتُ أَبْوَابًا وَدَهَاليِزَ مَنقُْوشَةً،  فَذَكَرْتُ الْكُوفَةِ إلَِى مَنزِْلِ مُحَمَّ

فِ، فَبَكَيتُْ ضِيقَ أهَْلِ الحِْجَازِ وَمَا هُمْ  وَقُلْتُ:  فيِهِ، وَمَا كَانَ عَليَهِْ مَالكٌِ مِنَ التَّقَشُّ

ونَ النَّوَى،  أَهْلُ الْعِرَاقِ يَنقُْشُونَ سُقُوفَهُمْ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ يَأْكُلُونَ الْقَدِيدَ، وَيَمُصُّ

دُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَنَا فيِ بُكَائِي فَ   مَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ مُحَمَّ
ِ
قَالَ: لََ يَرُعْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّه

يَعْنيِ: منِْ صُلْبِ حَلََلٍ صِرْفٍ لََ شُبْهَةَ -رَأَيْتَ؛ فَمَا هُوَ إلََِّ منِْ حَقِيقَةِ حَلََلٍ 

، وَمُكْتَسَبٍ، وَمَا يُطَالبُِنيِ الُلَّه فيِهَا بفَِرْضٍ، وَإنِِّي أُخْرِجُ زَكَاتَهَا فيِ كُلِّ عَامٍ  -فيِهِ 

. دِيقَ، وَأَكْبتُِ بهَِا الْعَدُوَّ  فَأَسُرُّ بهَِا الصَّ

افِعِيُّ  دُ بْنُ الْحَسَنِ خِلْعَةً بأَِلْفِ  :$قَالَ الشَّ فَمَا بتُِّ حَتَّى كَسَانيِ مُحَمَّ

ةٍ وَثيَِابٍ مُهَلْهَلَةٍ  $وَكَانَ مُقْبلًَِ منِْ لَدُنْ مَالكٍِ -دِرْهَمٍ  خَلَ ثمَُّ دَ ، -بأَِطْمَارٍ رَثَّ

مَامِ أبَِي حَنيِفَةَ، فَنظَرَْتُ تِلكَْ  خِزَانتَهَُ، فَأخَْرَجَ إلِيََّ الكْتِاَبَ الْأوَْسَطَ، تأَلْيِفَ الْإِ

ي ليَلْتَيِ أتَحََفَّظهُُ 
ي آخِرِهِ، ثمَُّ ابتْدََأتُْ الكْتِاَبَ فِ

لهِِ وَفِ ي أوََّ
يَعْنيِ: يُرِيدُ أَنْ -اللَّيلْةََ فِ

اهُ يَنظُْرَ فيِهِ حَا  !!فَمَا أصَْبَحْتُ إلََِّ وَقَدْ حَفِظتْهُُ ، -فظًِا إيَِّ

يًا؛ حَتَّى لََ يُحِسَّ  أَخْرَجَ إلَِيْهِ الْكتَِابَ منَِ الْخِزَانَةِ لكَِيْ يَنظُْرَ فيِهِ فيِ لَيْلَتهِِ مُتَسَلِّ

دُ بْنُ الْحَسَنِ لََ يَ  -الْوَحْشَةَ، وَلََ يَجِدَ مَسَّ الْوَحْدَةِ  عْلَمُ بشَِيْءٍ منِْ ذَلكَِ، وَمُحَمَّ

 وَكَانَ الْمَشْهُورَ باِلْكُوفَةِ باِلْفَتْوَى، وَالْمُجِيبَ فيِ النَّوَازِلِ.



 24  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
افعِِيَّ -فَبَيْنَمَا أَنَا قَاعِدٌ عَنْ يَمِينهِِ فيِ بَعْضِ الْْيََّامِ   وَكَانَ لَمْ يَعْلَمْ بَعْدُ بأَِنَّ الشَّ

؛ إذِْ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ أَجَابَ فيِهَا، -خْرَجَهُ إلَِيْهِ منِْ لَيْلَتهِِ قَدْ حَفِظَ الْكتَِابَ الَّذِي أَ 

 وَقَالَ: هَكَذَا قَالَ أَبُو حَنيِفَةَ.

قَدْ وَهِمْتَ فيِ الْجَوَابِ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَالْجَوَابُ منِْ قَوْلِ  فَقلُتُْ لهَُ:

جُلِ كَذَا وَكَذَا، وَهَذِهِ الْمَسْ  أَلَةُ تَحْتَهَا الْمَسْأَلَةُ الْفُلََنيَِّةُ، وَفَوْقَهَا الْمَسْأَلَةُ الْفُلََنيَِّةُ الرَّ

اهُ لَيْلَةَ نَزَلْتُ عَلَيْكَ ضَيْفًا-فيِ الْكتَِابِ الْفُلََنيِِّ  دُ بْنُ -الَّذِي أَعْطَيْتَنيِ إيَِّ ، فَأَمَرَ مُحَمَّ

حَهُ وَنَظَرَ فيِهِ، فَوَجَدَ الْقَوْلَ كَمَا قُلْتُ، فَرَجَعَ عَنْ الْحَسَنِ باِلْكتَِابِ فَأُحْضِرَ، فَتَصَفَّ 

 جَوَابهِِ إلَِى مَا قُلْتُ، وَلَمْ يُخْرِجْ إلَِيَّ بَعْدَهَا كِتَابًا.

: افعِِيُّ حِيلِ. قَالَ الشَّ  فَاسْتَأْذَنْتُهُ فيِ الرَّ

حِيلِ عَنِّي، وَبَ  قَالَ: ذَنَ لضَِيْفٍ باِلرَّ
ِ

 ذَلَ ليِ مُشَاطَرَةَ نعِْمَتهِِ.مَا كُنْتُ لْ

فَرِ. فَقلُتُْ:  مَا لذَِا قَصَدْتُ، وَلََ لذَِا أَرَدْتُ، وَلََ رَغْبَتيِ إلََِّ فيِ السَّ

افعِِيَّ  نََّهُ يُرِيدُ أَنْ يَضْرِبَ فيِ الْْرَْضِ  $يَعْنيِ: ظَنَّ أَنَّ الشَّ
ِ

يُرِيدُ أَنْ يَرْحَلَ لْ

زْقِ، فَعَرَضَ  عَلَيْهِ مُشَاطَرَةَ النِّعْمَةِ، يَعْنيِ: أَنْ يَقْسِمَ بَيْنهَُ وَبَيْنهَُ مَا يَمْلكُِ،  لطَِلَبِ الرِّ

افعِِيِّ عَنهُْ، فَقَالَ:  كَمَا صَنَعَ مَالكٌِ فيِمَا مَنَّ الُلَّه  بهِِ عَلَيْهِ فيِ لَيْلَةِ رَحِيلِ الشَّ

فُ لعِِيَاليِ، فَأَكْرَى لَهُ بَعِيرًا بأَِرْبَعَةِ هَذَا لَكَ، وَهَذَا لعِِيَاليِ، النِّصْفُ لَكَ وَالنِّصْ 

.
ِ
لََمَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّه  دَرَاهِمَ، وَأَعْطَاهُ الْبَاقيَِ، وَصَحِبَتْكَ السَّ

افِعِيُّ  فَأَمَرَ غُلََمَهُ أَنْ يَأْتيَِ بكُِلِّ مَا فيِ خَزَائنِهِِ منِْ بَيْضَاءَ  :$فَقاَلَ الشَّ

ةٍ منِْ ذَهَ -وَحَمْرَاءَ  ، فَدَفَعَ إلَِيَّ مَا كَانَ فيِهَا، وَهُوَ ثَلََثَةُ آلََفِ دِرْهَمٍ، -بٍ وَفضَِّ



مَ  25  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
جَالَ حَتَّى  وَأَقْبَلْتُ أَطُوفُ الْعِرَاقَ، وَأَرْضَ فَارِسٍ، وَبلََِدَ الْْعََاجِمِ، وَأَلْقَى الرِّ

ةُ -صِرْتُ ابْنَ إحِْدَى وَعِشْرِينَ سَنةًَ   .-طَالَتِ الْمُدَّ

شِيدِ، فَعِنْدَ دُخُولِ الْبَابِ تَعَلَّقَ بيِ ثُمَّ دَ  خَلْتُ الْعِرَاقَ فيِ خِلََفَةِ هَارُونَ الرَّ

 غُلََمٌ فَلََطَفَنيِ وَقَالَ ليِ: مَا اسْمُكَ؟

دٌ. فَقلُتُْ:  مُحَمَّ

 ابْنُ مَنْ؟ قَالَ:

. قُلتُْ: افعِِيُّ  ابْنُ إدِْرِيسَ الشَّ

؟ فَقاَلَ: لَبيٌِّ  مُطَّ

 لْ.أَجَ  فَقلُتُْ:

هِ، وَخَلَّى سَبيِليِ   ،-كَانَ وَاحِدًا منَِ الْعَسَسِ -فَكَتبََ ذَلكَِ فيِ لَوْحٍ كَانَ فيِ كُمِّ

يْلِ  رُ فيِ عَاقِبَةِ مَا فَعَلَ، حَتَّى إذَِا ذَهَبَ منَِ اللَّ فَأَوَيْتُ إلَِى بَعْضِ الْمَسَاجِدِ أُفَكِّ

لُونَ وَجْهَ كُلِّ رَجُلٍ -حِبيِقَدِيمٌ يَا صَا-النِّصْفُ؛ كُبسَِ الْمَسْجِدُ  ، وَأَقْبَلُوا يَتَأَمَّ

، فَقَالُوا للِنَّاسِ: لََ بَأْسَ عَلَيْكُمْ، هَذَا هُوَ الْحَاجَةُ وَالْغَايَةُ الْمَطْلُوبَةُ،  حَتَّى أَتَوْا إلَِيَّ

ا بَصُرْتُ بأَِميِرِ  ثُمَّ أَقْبَلُوا عَلَيَّ وَقَالُوا: أَجِبْ أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ، فَقُمْتُ غَيْرَ  مُمْتَنعٍِ، فَلَمَّ

الْمُؤْمنِيِنَ؛ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ سَلََمًا بَيِّناً، فَاسْتَحْسَنَ الْْلَْفَاظَ وَرَدَّ عَلَيَّ الْجَوَابَ، ثُمَّ 

 قَالَ: تَزْعُمُ أَنَّكَ منِْ بَنيِ هَاشِمٍ؟!!

 بَاطلٌِ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ! كُلُّ زَعْمٍ فِ  فَقلُتُْ:
ِ
يَعْنيِ: لََ أَزْعُمُ، -ي كتَِابِ اللَّه

 .-وَإنَِّمَا أَنَا كَذَلكَِ حَقِيقَةً 



 26  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
 أَبنِْ ليِ عَنْ نَسَبكَِ. فَقاَلَ: 

 فَانْتَسَبْتُ حَتَّى لَحِقْتُ باِلنَّسَبِ الْْعَْلَى.

شِيدُ: إلََِّ فيِ رَجُلٍ منِْ  مَا تَكُونُ هَذِهِ الْفَصَاحَةُ وَلََ هَذِهِ الْبَلََغَةُ  فَقاَلَ ليِ الرَّ

ذَ فيِهِ  يَكَ قَضَاءَ الْمُسْلمِِينَ، وَأُشَاطِرَكَ مَا أَنَا فيِهِ، وَتُنفَِّ وَلَدِ الْمُطَّلبِِ، هَلْ لَكَ أَنْ أُوَلِّ

سُولُ  ةُ؟صلى الله عليه وسلمحُكْمَكَ وَحُكْمِي عَلَى مَا جَاءَ بهِِ الرَّ  ، وَاجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْْمَُّ

مُؤْمنِيِنَ! لَوْ سَأَلْتَنيِ أَنْ أَفْتحََ بَابَ الْقَضَاءِ باِلْغَدَاةِ وَأُغْلقَِهُ باِلْعَشِيِّ يَا أَميِرَ الْ  قلُتُْ:

 ؛ مَا فَعَلْتُ ذَلكَِ أَبدًَا.-يَعْنيِ: بمَِا أَنْتَ فيِهِ منِْ شَأْنِ الْخِلََفَةِ -بنِعِْمَتكَِ هَذِهِ 

شِيدُ وَقَالَ: نْيَا شَيْئًا؟تَقْبَلُ منِْ عَرَضِ ا فَبَكَى الرَّ  لدُّ

لًَ، فَأَمَرَ ليِ بأَِلْفِ دِيناَرٍ، فَمَا بَرِحْتُ منِْ مَقَاميِ حَتَّى  قُلتُْ: يَكُونُ مُعَجَّ

فلَمَْ تَسَعِ قَبَضْتُهَا، ثُمَّ سَأَلَنيِ بَعْضُ الْغِلْمَانِ وَالْحَشَمِ أَنْ أَصِلَهُمْ منِْ صِلَتيِ، 

.المُْرُوءَةُ أنَْ كُنتُْ مَسْؤُولًَ   غَيرَْ المُْقَاسَمَةِ فِيمَا أنَعَْمَ اللَّهُ بهِِ عَليََّ

افعِِيُّ   لَوْ عَلمِْتُ أَنَّ شُرْبَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَأِ » يقَُولُ: $الشَّ
ِ
وَاللَّه

 «.وَالْعَطَشِ يُنقِْصُ شَيْئًا منِْ مُرُوءَتيِ مَا شَرِبْتُهُ!!

لَ عَلَى الْمَالِ وَسُ  ا تَحَصَّ ئِلَ قَالَ: فَلَمْ تَسَعِ الْمُرُوءَةُ أَنْ كُنْتُ مَسْؤُولًَ فَلَمَّ

فيِمَا أَنْعَمَ الُلَّه بهِِ  -لَيْسَتِ الْمُشَاطَرَةُ، وَإنَِّمَا الْقِسْمَةُ عَلَى الْعَدَدِ -غَيْرَ الْمُقَاسَمَةِ 

، فَخَرَجَ ليِ قِسْمٌ كَأَقْسَامهِِمْ، ثُمَّ عُدْتُ إلَِى الْمَسْجِدِ ا ذِي كُنْتُ فيِهِ فيِ عَلَيَّ لَّ

مَ يُصَلِّي بنِاَ غُلََمٌ صَلََةَ الْفَجْرِ فيِ جَمَاعَةٍ، فَأَجَادَ الْقِرَاءَةَ، وَلَحِقَهُ  لَيْلَتيِ، فَتَقَدَّ

لََمِ:  خُولُ وَلََ كَيْفَ الْخُرُوجُ، فَقُلْتُ لَهُ بَعْدَ السَّ سَهْوٌ، وَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ الدُّ



مَ  27  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
وَعَلَى نَفْسِكَ، أَعِدْ، فَأَعَادَ مُسْرِعًا وَأَعَدْنَا، ثُمَّ قُلْتُ: أَحْضِرْ  أَفْسَدْتَ عَلَيْناَ

لََةِ وَالْخُرُوجِ منِهَْا، فَسَارَعَ إلَِى ذَلكَِ،  هْوِ فيِ الصَّ بَيَاضًا أَعْمَلُ لَكَ بَابَ السَّ

 وَ  فَفَتَحَ الُلَّه 
ِ
تَابًا منِْ كِتَابِ اللَّه

فْتُ لَهُ كِ ، فَأَلَّ وَإجِْمَاعِ  صلى الله عليه وسلمسُنَّةِ نَبيِِّهِ عَلَيَّ

يْتُهُ باِسْمِهِ، وَهُوَ أَرْبَعُونَ جُزْءًا يُعْرَفُ بكِتَِابِ  عْفَرَانِ »الْمُسْلِمِينَ، وَسَمَّ ، وَهُوَ «الزَّ

ذِي وَضَعْتُهُ باِلْعِرَاقِ حَتَّى تَكَامَلَ فيِ ثَلََثِ سِنيِنَ.  الَّ

دَقَاتِ بـِ)نَ  شِيدُ الصَّ نيِ الرَّ ، فَخَرَجْتُ أَسْأَلُهُمْ عَنِ وَوَلََّ جْرَانَ(، وَقَدِمَ الْحَاجُّ

لََمِ أَمَرَ قَائِدُ الْقُبَّةِ أَنْ يَقِفَ،  ا أَشَرْتُ إلَِيْهِ باِلسَّ الْحِجَازِ، فَرَأَيْتُ فَتًى فيِ قُبَّتهِِ، فَلَمَّ

مَامِ مَالكٍِ وَعَنِ  الْحِجَازِ، فَأَجَابَ بخَِيْرٍ، ثُمَّ  وَأَشَارَ إلَِيَّ باِلْكَلََمِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الِْْ

ؤَالِ عَنْ مَالكٍِ.  عَاوَدْتُهُ إلَِى السُّ

 أَشْرَحُ لَكَ أَوْ أَخْتَصِرُ؟ فَقاَلَ ليِ:

خْتصَِارِ الْبَلََغَةُ. قُلتُْ:
ِ

 فيِ الَ

ةِ جِسْمٍ، وَلَهُ ثَلََثُ ماِئَةِ جَارِيَةٍ، يَبيِتُ عِندَْ الْجَارِيَةِ  فَقاَلَ: لَيْلَةً، فَلََ  فيِ صِحَّ

 يَعُودُ إلَِيْهَا إلَِى سَنةٍَ، فَقَدِ اخْتَصَرْتُ لَكَ خَبَرَهُ!

حِيلِ فيِ أَسْوَءِ حَالٍ؛ حَتَّى إنَِّهُ  مَامَ مَالكًِا قَبْلَ الرَّ افعِِيُّ الِْْ مَامُ الشَّ وَقَدْ تَرَكَ الِْْ

حْلَةِ  منَِ الْمَدِينةَِ إلَِى الْكُوفَةِ؛ أَقْبَلَ عَلَيْهِ  عِندَْمَا أَرَادَ أَنْ يَكْرِيَ لَهُ بَعِيرًا فيِ الرِّ

افعِِيُّ مُسْتَنكْرًِا، قَالَ: منِْ أَيْنَ تَكْرِي ليِ وَمَا مَعَكَ وَلََ مَعِي مَالٌ؟! فَقَالَ:   الشَّ

يْلَةَ   تَبَارَكَ وَتَعَالَى-فَتَحَ الُلَّه؛ فَقَدْ جَاءَنَا اللَّ
ِ
ةٌ، فَهِيَ  -بفَِضْلِ اللَّه قِسْمَةٌ بَيْنكََ هَدِيَّ

وَبَيْنَ عِيَاليِ؛ فَأَنْتَ وَاحِدٌ منِهُْمْ؛ وَإنِْ كَانَ لَكَ الْقِدْحُ الْمُعَلَّى وَالنَّصِيبُ الْْوَْفَى، 

 فَلَكَ النِّصْفُ وَلعِِيَاليِ جَمِيعًا النِّصْفُ.



 28  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
ةِ جِسْمٍ،   ا الْْنَ فَيَسْمَعُ: فيِ صِحَّ وَلَهُ ثَلََثُ ماِئَةِ تَرَكَهُ فيِ أَسْوَءِ حَالٍ، وَأَمَّ

 جَارِيَةٍ، يَبيِتُ عِندَْ الْجَارِيَةِ لَيْلَةً، فَلََ يَعُودُ إلَِيْهَا إلَِى سَنةٍَ، فَقَدِ اخْتَصَرْتُ لَكَ خَبَرَهُ!

نْيَا هَذِهِ  عُ فيِ الدُّ نْ يَتَوَسَّ هَذَا بلََِ شَكٍّ عَلَى سَبيِلِ الْمُبَالَغَةِ، وَمَا كَانَ مَالكٌِ ممَِّ

ةً، ثُمَّ يَقُولُ: $تَّوْسِعَةَ ال ، وَقَدْ كَانَ يَذْهَبُ إلَِى الْخَلََءِ فيِ كُلِّ ثَلََثَةِ أَيَّامٍ مَرَّ

 وَاخَجَلََهُ منِْ رَبِّي منِْ كَثْرَةِ مَا أَذْهَبُ إلَِى الْخَلََءِ!

أْنُ عِنْ  $مَالكٌِ كَانَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ منَِ الْوَرَعِ؛ وَلَكنِْ  أْنِ عِندَْ الشَّ دَهُ كَالشَّ

فًا، فَإذَِا ظَهَرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ منِْ أَثَارَةٍ منِْ  كَثيِرٍ منِْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْفَضْلِ، يَكُونُ مُتَقَشِّ

مَتْ وَكُبِّرَتْ، وَإذَِا الْفَأْرُ جَمَلًَ، وَإذَِا  نعِْمَةٍ حَائِلَةٍ بَاهِتَةٍ قِيلَ: منِْ أَيْنَ؟!! ثُمَّ ضُخِّ

خْرَةُ جَبَلًَ!! وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَعْلَمُ مَا هُناَلكَِ.  الصَّ

: افعِِيُّ فَاشْتَهَيْتُ أَنْ أَرَاهُ فيِ حَالِ غِناَهُ كَمَا رَأَيْتُهُ فيِ حَالِ فَقْرِهِ، فَقُلْتُ  قَالَ الشَّ

فَرِ؟  لَهُ: أَمَا عِندَْكَ منَِ الْمَالِ مَا يَصْلُحُ للِسَّ

ةً، وَجَمِيعُ مَاليِ فيِهِ إِ  فَقاَلَ: ةً، وَأَهْلَ الْعِرَاقِ عَامَّ فيِ -نَّكَ لَتُوحِشُنيِ خَاصَّ

 لَكَ. -الْعِرَاقِ 

 فَبمَِ تَعِيشُ؟ فَقلُتُْ لهَُ:

مَنيِ فيِ مَالهِِ، فَأَخَذْتُ منِهُْ عَلَى حَسَبِ  قَالَ: باِلْجَاهِ، ثُمَّ نَظَرَ إلَِيَّ وَحَكَّ

انَ( وَدَخَلْتُهَا يَوْمَ الْكفَِايَةِ وَالنِّهَ  ايَةِ، وَسِرْتُ عَلَى دِيَارِ رَبيِعَةَ وَمُضَرَ، فَأَتَيْتُ )حَرَّ

ا سَكَبْتُ الْمَاءَ  امَ، فَلَمَّ الْجُمُعَةِ، فَذَكَرْتُ فَضْلَ الْغُسْلِ وَمَا جَاءَ فيِهِ، فَقَصَدْتُ الْحَمَّ

ا بَدَأَ برَِأْسِي وَأَخَذَ الْقَليِلَ منِْ رَأَيْتُ شَعْرَ رَأْسِي شَعِثًا، فَدَعَوْتُ الْمُزَيِّ  نَ، فَلَمَّ



مَ  29  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
شَعْرِي؛ دَخَلَ قَوْمٌ منِْ أَعْيَانِ الْبَلَدِ، فَدَعَوْهُ إلَِى خِدْمَتهِِمْ، فَسَارَعَ إلَِيْهِمْ وَتَرَكَنيِ، 

ا قَضَوْا مَا أَرَادُوا منِهُْ؛ عَادَ إلَِيَّ فَمَا أَرَدْتُهُ، وَخَرَجْتُ منَِ  امِ، فَدَفَعْتُ إلَِيْهِ  فَلَمَّ الْحَمَّ

نَانيِرِ، وَقُلْتُ لَهُ: خُذْ هَذِهِ، وَإذَِا وَقَفَ بكَِ غَرِيبٌ فَلََ  أَكْثَرَ مَا كَانَ مَعِي منَِ الدَّ

ا خَرَجْتُ  امِ خَلْقٌ كَثيِرٌ، فَلَمَّ بًا، فَاجْتَمَعَ عَلَى بَابِ الْحَمَّ  تَحْتَقِرْهُ، فَنظََرَ إلَِيَّ مُتَعَجِّ

يَعْنيِ: عَلَى كَثْرَةِ مَا أَعْطَاهُ منَِ الْمَالِ، وَلَمْ يَنلَْ منِهُْ وَطَرًا، بَلْ إنَِّهُ -عَاتَبَنيِ النَّاسُ 

هَ رَأْسَهُ وَشَعْرَهُ  امِ منَِ -شَوَّ ، فَبَيْنَمَا أَنَا كَذَلكَِ؛ إذِْ خَرَجَ بَعْضُ مَنْ كَانَ فيِ الْحَمَّ

مَتْ لَهُ  بَغْلَةٌ ليَِرْكَبَهَا، فَسَمِعَ خِطَابيِ لَهُمْ، فَانْحَدَرَ عَنِ الْبَغْلَةِ بَعْدَ أَنِ  الْْعَْيَانِ، فَقُدِّ

؟ افعِِيُّ  اسْتَوَى عَلَيْهَا، وَقَالَ ليِ: أَنْتَ الشَّ

 ارْكَبْ، وَمَضَى بيِ  فَقلُتُْ:
ِ
ا يَليِنيِ وَقَالَ: بحَِقِّ اللَّه كَابَ ممَِّ نَعَمْ، فَمَدَّ الرِّ

مُطْرِقًا بَيْنَ يَدَيَّ حَتَّى أَتَيْتُ إلَِى مَنزِْلِ الْفَتَى، ثُمَّ أَتَى وَقَدْ حَصُلْتُ فيِ مَنْزِلهِ الْغُلََمُ 

، فَأَظْهَرَ الْبَشَاشَةَ، ثُمَّ دَعَا باِلْغَسْلِ فَغَسَلَ عَلَيْناَ، -يَعْنيِ: كُنتُْ هُناَلكَِ فيِ مَنزِْلهِِ -

؟ثُمَّ حَضَرْتُ الْمَائِدَةَ فَسَمَّ 
ِ
 ى، وَحَبَسْتُ يَدِي، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّه

 طَعَامُكَ عَلَيَّ مُمْتَنعٌَ حَتَّى أَعْرِفَ منِْ أَيْنَ هَذِهِ الْمَعْرِفَةُ!! فَقلُتُْ لهَُ:

نْ سَمِعَ منِكَْ الْكتَِابَ الَّذِي وَضَعْتَهُ ببَِغْدَادَ وَأَنْتَ ليِ أُسْتَ  فَقاَلَ:  اذٌ!أَنَا ممَِّ

 وَالنُّهَى وَالمَْعْرِفةَُ بيَنَْ أهَْلِهَا رَحِمٌ..

افِعِيُّ  ، فَأَكَلْتُ : فَقُلتُْ: العِْلْمُ بيَنَْ أهَْلِ العَْقْلِ رَحِمٌ مُتَّصِلةٌَ $قَالَ الشَّ

فِ الُلَّه  ، -لِ الْعِلْمِ منِْ أَهْ -إلََِّ بَيْنيِ وَبَيْنَ أَبْناَءِ جِنسِْي  -تَعَالَى-بفَِرْحَةٍ؛ إذِْ لَمْ يُعَرِّ

انَ( أَرْبَعَ ضِيَاعٍ مَا  ا كَانَ بَعْدَ ثَلََثٍ قَالَ: إنَِّ ليِ حَوْلَ )حَرَّ وَأَقَمْتُ ضَيْفَهُ ثَلََثًا، فَلَمَّ

ةٌ منِِّي إلَِيْكَ. انَ( أَحْسَنَ منِهَْا، أُشْهِدُ الَلَّه إنِِ اخْتَرْتَ الْمُقَامَ عِندِْي؛ فَإنَِّهَا هَدِيَّ  بـِ)حَرَّ



 30  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
 فَبمَِ تَعِيشُ؟ لتُْ:فَقُ  

بمَِا فيِ صَناَدِيقِي تلِْكَ، وَأَشَارَ إلَِيْهَا، وَهِيَ أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَقَالَ:  قَالَ:

 أَتَّجِرُ بهَِا.

 فَقلُتُْ: ليَسَْ إلِىَ هَذَا قَصَدْتُ، وَلََ خَرَجْتُ مِنْ بلََدِي لغَِيرِْ طلَبَِ العِْلْمِ؛

عَلَيَّ نيَِّتيِ، أَنَا مَا أَرَدْتُ الْمُقَامَ ببَِلَدٍ إلََِّ منِْ أَجْلِ الْعِلْمِ، وَمَا  يَعْنيِ: لََ تُفْسِدْ 

 ارْتَحَلْتُ عَنْ بَلَدٍ إلََِّ طَلَبًا للِْعِلْمِ.

عْتُهُ،  -إذَِنْ -فَالْمَالُ  فَقاَلَ ليِ: منِْ شَأْنِ الْمُسَافرِِ، فَقَبَضْتُ الْْرَْبَعِينَ أَلْفًا، وَوَدَّ

جَالُ وَأَصْحَابُ وَ  انيِ الرِّ انَ وَبَيْنَ يَدَيَّ أَحْمَالٌ، ثُمَّ تَلَقَّ خَرَجْتُ منِْ مَدِينةَِ حَرَّ

، فَأَجَزْتُ كُلَّ  الْحَدِيثِ، منِهُْمْ: أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ، وَالْْوَْزَاعِيُّ

مْلَةِ وَلَيْسَ مَعِي إلََِّ عَشْرَةُ وَاحِدٍ منِهُْمْ عَلَى قَدْرِ مَا قُسِمَ لَ  هُ حَتَّى دَخَلْتُ مَدِينةََ الرَّ

دَنَانيِرَ، فَاشْتَرَيْتُ بهَِا رَاحِلَةً، وَاسْتَوَيْتُ عَلَى كُورِهَا، وَقَصَدْتُ الْحِجَازَ، فَمَا زِلْتُ 

بَعْدَ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا  صلى الله عليه وسلممنِْ مَنهَْلٍ إلَِى مَنهَْلٍ حَتَّى وَصَلْتُ إلَِى مَدِينةَِ النَّبيِِّ 

ةٌ منِْ  يْتُ الْعَصْرَ، وَرَأَيْتُ كُرْسِيًّا منَِ حَدِيدٍ عَلَيْهِ مَخِدَّ بَعْدَ صَلََةِ الْعَصْرِ، فَصَلَّ

 
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمقَبَاطيِِّ مصِْرَ مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا: لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، مُحَمَّ

افعِِيُّ  وَحَوْلَهُ أَرْبَعُ ماِئَةِ دِفْتَرٍ أَوْ تَزِيدُ: وَبَيْنمََا أَنَا كَذَلكَِ؛ إذِْ رَأَيْتُ  :$قاَلَ الشَّ

 ، وَقَدْ فَاحَ عِطْرُهُ فيِ الْمَسْجِد صلى الله عليه وسلمقَدْ دَخَلَ منِْ بَابِ النَّبيِِّ  $مَالكَِ بْنَ أَنَسٍ 

ا وَصَلَ؛ أَوْسَعَ لَهُ مَنْ كَانَ ، وَحَوْلَهُ أَرْبَعُ ماِئَةٍ أَوْ يَزِيدُو-تَغَيَّرَتِ الْحَالُ - نَ، فَلَمَّ

ا سَمِعْتُ ذَلكَِ لَمْ  ، فَأَلْقَى مَسْأَلَةً فيِ جِرَاحِ الْعَمْدِ، فَلَمَّ قَاعِدًا، وَجَلَسَ عَلَى الْكُرْسِيِّ



مَ  31  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
بْرُ، فَقُمْتُ قَائِمًا فيِ سُورِ الْحَلْقَةِ  فَاترُِ بَعِيدًا وَالْعَمَائمُِ ظَاهِرَةٌ، -يَسَعْنيِ الصَّ وَالدَّ

رَ لَفْظَةٌ منِْ فَمِ  مَاحِ مُشْرَعَةٌ، وَكُلٌّ يَنتَْظرُِ أَنْ تَتَحَدَّ مَنشُْورَةٌ، وَالْْقَْلََمُ كَالْْسَِنَّةِ.. كَالرِّ

افعِِيُّ هُناَلكَِ فيِ سُورِ  مَالكٍِ حَتَّى تُقَيَّدَ، وَقَدْ أَلْقَى الْمَسْأَلَةَ، وَانْتَظَرَ الْجَوَابَ، وَالشَّ

بْرُ، فَقُمْتُ قَائِمًا فيِ سُورِ الْحَلْقَةِ، -الْحَلْقَةِ  ا سَمِعْتُ ذَلكَِ لَمْ يَسَعْنيِ الصَّ ، فَلَمَّ

فَرَأَيْتُ إنِْسَانًا فَقُلْتُ لَهُ قُلْ: الْجَوَابُ كَذَا وَكَذَا، فَبَادَرَ باِلْجَوَابِ قَبْلَ فَرَاغِ مَالكٍِ منَِ 

ؤَالِ، فَأَضْرَبَ عَنهُْ مَ  الكٌِ، وَأَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابهِِ فَسَأَلَهُمْ عَنِ الْجَوَابِ، فَخَالَفُوهُ السُّ

افعِِيُّ باِلْجَوَابِ - جُلَ الَّذِي أَسَرَّ إلَِيْهِ الشَّ  .-خَالَفُوا الرَّ

جُلُ،  فَقاَلَ لهَُمْ:  فَفَرِحَ الجَْاهِلُ بِإصَِابتَهِِ!!أَخْطَأْتُمْ وَأَصَابَ الرَّ

فَلَوْ لَقِيتَ جَاهِلًَ  دَائِمًا، كُلُّ جَاهِل  يحُِبُّ أنَْ يوُصَفَ باِلعِْلمِْ، وَهُوَ كَذَلكَِ 

فَقُلْتَ لَهُ: يَا عَالمُِ؛ لََنْتَشَى مُنتَْفِخًا؛ حَتَّى لَرُبَّمَا تَفَتَّقَتْ أَزْرَارُهُ عَنِ انْتفَِاخِ صَدْرِهِ، 

 مِهِ غُرُورًا وَكِبْرًا!!وَرُبَّمَا تَفَتَّقَتْ ثِيَابُهُ منَِ امْتلََِءِ جِسْ 

 وَإذَِا لَقِيتَ جَاهِلًَ فَوَصَفْتَهُ بمَِا هُوَ فيِهِ لَْوَْسَعَكَ ضَرْبًا!!

ؤَالَ الثَّانيَِ أَقْبَلَ عَلَيَّ الْجَاهِلُ  قَالَ: ا أَلْقَى السُّ فَفَرِحَ الْجَاهِلُ بإِصَِابَتهِِ، فَلَمَّ

الْجَوَابُ كَذَا وَكَذَا، فَبَادَرَ باِلْجَوَابِ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ يَطْلُبُ منِِّي الْجَوَابَ، فَقُلْتُ لَهُ: 

إلَِيْهِ مَالكٌِ، فَأَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابهِِ وَاسْتَخْبَرَهُمْ عَنِ الْجَوَابِ فَخَالَفُوهُ، فَقَالَ لَهُمْ: 

جُلُ.  أَخْطَأْتُمْ وَأَصَابَ الرَّ

افعِِيُّ  ا أَلْقَى السُّ  :$قَالَ الشَّ ؤَالَ الثَّالثَِ قُلْتُ لَهُ: قُلْ: الْجَوَابُ كَذَا فَلَمَّ

وَكَذَا، فَبَادَرَ باِلْجَوَابِ، فَأَعْرَضَ مَالكٌِ عَنهُْ، وَأَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابهِِ فَخَالَفُوهُ، فَقَالَ: 
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جُلِ: ادْخُلْ لَيْسَ ذَلكَِ لَكَ بمَِ   جُلُ، ثُمَّ قَالَ للِرَّ  وْضِعٍ أَخْطَأْتُمْ وَأَصَابَ الرَّ

جُلُ طَاعَةً منِهُْ لمَِالكٍِ، -مَوْضِعُكَ بَيْنَ يَدَيَّ وَأَمَامَ هَؤُلََءِ جَمِيعًا- ، فَدَخَلَ الرَّ

جُلُ بَيْنَ يَدَيْ مَالكٍِ، فَقَالَ لَهُ مَالكٌِ فرَِاسَةً: قَرَأْتَ  ، وَجَلَسَ الرَّ افعِِيُّ وَبَقِيَ الشَّ

أَ  نََّ شَكْلَهُ لَيْسَ مِ -الْمُوَطَّ
ِ

أَ لْ نْ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ قَرَأَ الْمُوَطَّ  ؟-مَّ

 لََ. قَالَ:

 فَنظََرْتَ ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ:

 لََ. قَالَ:

ادِقَ؟ قَالَ: دٍ الصَّ  فَلَقِيتَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّ

 لََ. قَالَ:

 قَالَ: العِْلْمُ هَذَا مِنْ أيَنَْ؟

 ي: قُلِ الْجَوَابَ كَذَا وَكَذَا، فَكُنتُْ أَقُولُ.قَالَ: إلَِى جَانبِيِ غُلََمٌ شَابٌّ يَقُولُ لِ 

لْتفَِاتِ مَالكٍِ  قَالَ:
ِ

، فَقَالَ $فَالْتَفَتَ مَالكٌِ، وَالْتَفَتَ النَّاسُ بأَِعْناَقِهِمْ لَ

خُولِ إلَِيْناَ.  للِْجَاهِلِ: قُمْ فَمُرْ صَاحِبَكَ باِلدُّ

: افِعِيُّ منِْ مَالكٍِ باِلْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ الْجَاهِلُ فيِهِ فَدَخَلْتُ، فَإذَِا أَنَا  قَالَ الشَّ

؟!! افعِِيُّ لَنيِ سَاعَةً وَقَالَ: أَنْتَ الشَّ  جَالسًِا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَتَأَمَّ

لَقَدْ طَالَ الْمَدَى، وَتَغَيَّرَتِ الْحَالُ، وَكَانَ قَدْ خَرَجَ منِْ عِندِْهِ بغَِيْرِ شَعْرٍ فيِ 

 الْْنَ عَادَ يَتَفَتَّقُ رُجُولَةً وَشَبَابًا.عَارِضَيْهِ، وَ 

؟ افعِِيُّ  أَنْتَ الشَّ
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نيِ إلَِى صَدْرِهِ، وَنَزَلَ عَنْ كُرْسِيِّهِ، وَقَالَ:  فَقلُتُْ: أتَمِْمْ هَذَا البَْابَ نَعَمْ، فَضَمَّ

!!الَّذِي نحَْنُ فِيهِ؛ حَتَّى ننَصَْرِفَ إلِىَ المَْنزِْلِ الَّذِي هُوَ لكََ، المَْ   نسُْوبُ إلِيََّ

؟!  ؟! وَمَاذَا تنَتْظَرُِ مِنْ بلَََغَة  ةِ؛ فَمَاذَا تنَتْظَرُِ مِنْ جَوَاب  مَّ
نحَْنُ نتَكََلَّمُ عَنِ الْأئَِ

؟!  وَمَاذَا تنَتْظَرُِ مِنْ فَصَاحَة 

افِعِيُّ  ا أَجَابَنيِ فَأَلْقَيْتُ أَرْبَعَ ماِئَةِ مَسْأَلَةٍ فيِ جِرَاحِ الْعَمْدِ، فَمَ  :$قَالَ الشَّ

لُ كَذَا وَكَذَا،  أَحَدٌ بجَِوَابٍ، وَاحْتَجْتُ إلَِى أَنْ آتيَِ بأَِرْبَعِ ماِئَةِ جَوَابٍ، فَقُلْتُ: الْْوََّ

 ، يْناَ الْمَغْرِبَ، فَضَرَبَ مَالكٌِ بيَِدِهِ إلَِيَّ وَالثَّانيِ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى سَقَطَ الْقُرْصُ وَصَلَّ

ا وَصَلْتُ الْ  لِ فَبَكَيْتُ!فَلَمَّ  مَنزِْلَ رَأَيْتُ بنِاَءً غَيْرَ الْْوََّ

نيْاَ!!ممَِّ بُكَاؤُكَ؟!!  فَقاَلَ:  أنَْ قَدْ بِعْتُ الْْخِرَةَ باِلدُّ
ِ
 كَأنََّكَ خِفْتَ ياَ أبَاَ عَبْدِ اللَّه

 -هُوَ  قُلتُْ:
ِ
 ذَلكَِ. -وَاللَّه

اسَانَ، وَهَدَايَا مصِْرَ، وَالْهَدَايَا تَجِيءُ طبِْ نَفْسًا وَقَرَّ عَيْناً، هَذِهِ هَدَايَا خُرَ  قَالَ:

نْيَا.  منِْ أَقَاصِيِّ الدُّ

، الْفَقِيهِ إمَِامِ $كَانَ مَالكٌِ فيِ عُسْرَتهِِ يَعِيشُ عَلَى صِلَةِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ 

نْيَا   .-رَحِمَهُمَا الُلَّه تَعَالَى-مَعَ مَالكٍِ  -أَيْضًا-أَهْلِ مصِْرَ وَإمَِامِ الدُّ

دَقَةَ، صلى الله عليه وسلمقَدْ كَانَ النَّبيُِّ  فَقاَلَ لهَُ: وَإنَِّ ليِ ثَلََثَ ماِئَةِ  يقَْبَلُ الهَْدَاياَ، وَيرَُدُّ الصَّ

خِلْعَةً منِْ رَقِيقِ خُرَاسَانَ وَقَبَاطيِِّ مصِْرَ، وَعِندِْي عَبيِدٌ بمِِثْلهَِا لَمْ تَسْتَكْمِلِ الْحُلُمَ، 

ةٌ منِِّي إلَِيْ  كَ، وَفيِ صَناَدِيقِي تلِْكَ خَمْسَةُ آلََفِ دِيناَرٍ أُخْرِجُ زَكَاتَهَا عِندَْ فَهُمْ هَدِيَّ

 كُلِّ حَوْلٍ، فَلَكَ منِِّي نصِْفُهَا.
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إنَِّكَ مَوْرُوثٌ وَأَنَا مَوْرُوثٌ، فَلََ يَبيِتُ جَمِيعُ مَا وَعَدْتَنيِ بهِِ إلََِّ تَحْتَ  قُلتُْ: 

يْهِ، فَإنِْ حَضَرَنيِ أَجَليِ كَانَ لوَِرَثَتيِ دُونَ وَرَثَتكَِ، وَإنِْ خَاتَمِي؛ ليَِجْرِيَ مُلْكيِ عَلَ 

 .-فَأَبَى إلََِّ الْعِلْمَ -حَضَرَكَ أَجَلُكَ كَانَ ليِ دُونَ وَرَثَتكَِ 

مَ فِي وَجْهِي وَقَالَ:  أَبَيْتَ إلََِّ الْعِلْمَ. فتَبََسَّ

بتُِّ إلََِّ وَجَمِيعُ مَا وَعَدَنيِ بهِِ تَحْتَ  لََ يُسْتَعْمَلُ أَحْسَنُ منِهُْ، وَمَا فَقلُتُْ:

ا كَانَ فيِ غَدَاةِ غَدٍ؛ صَلَّيْتُ الْفَجْرَ فيِ جَمَاعَةٍ، وَانْصَرَفْتُ إلَِى الْمَنْزِلِ  خَتْمِي، فَلَمَّ

هِ منِْ جِيَادِ أَنَا وَهُوَ وَكُلُّ وَاحِدٍ منَِّا يَدُهُ فيِ يَدِ صَاحِبهِِ؛ إذِْ رَأَيْتُ كُرَاعًا عَلَى بَابِ 

 خُرَاسَانَ، وَبغَِالًَ منِْ مصِْرَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا رَأَيْتُ كُرَاعًا أَحْسَنَ منِْ هَذَا.

! فَقاَلَ:
ِ
ةٌ منِِّي إلَِيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّه  هُوَ هَدِيَّ

 دَعْ لَكَ منِهَْا دَابَّةً. فَقلُتُْ لهَُ:

 أَ  فَقاَلَ:
ِ
 إنِِّي أسَْتحَِيي مِنَ اللَّه

ِ
يهَا نبَيُِّ اللَّه

!! صلى الله عليه وسلمنْ أطَأََ ترَُابَ قَرْيةَ  فِ رِ دَابَّة 
 بِحَافِ

سُولِ  !! صلى الله عليه وسلمفَكَانَ مَالكٌِ لََ يَرْكَبُ دَابَّتَهُ فيِ مَدِينةَِ الرَّ نُّ  وَقَدْ عَلَتْ بهِِ السِّ

مَامِ مَالكِ  باَق  عَلىَ حَالهِِ، : فعَلَِمْتُ أنََّ وَرَعَ الْإِ افعِِيُّ أَقَمْتُ عِندَْهُ ثَلََثًا، فَ  قاَلَ الشَّ

ا  وَنعِْمَتهَُ، ثُمَّ أَنفَْذْتُ مَنْ يُعْلمُِ بخَِبرَِي، فَلَمَّ
ِ
ةَ وَأَناَ أَسُوقُ خَيرَْ اللَّه  ثُمَّ ارْتَحَلْتُ إلَِى مَكَّ

تْنيِ إلَِى صَدْرِهَا.  وَصَلْتُ الْحَرَمَ خَرَجَتِ الْعَجُوزُ وَنسِْوَةٌ مَعَهَا، فَضَمَّ

ا هَمَ  خُولِ قَالَتْ ليَِ الْعَجُوزُ فَلَمَّ هُ -مْتُ باِلدُّ  : إلَِى أَيْنَ عَزَمْتَ؟-يَعْنيِ: أُمَّ

 إلَِى الْمَنزِْلِ. فَقلُتُْ:



مَ  35  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
ةَ باِلْْمَْسِ فَقِيرًا، وَتَعُودُ إلَِيْهَا مُتْرَفًا تَفْخَرُ عَلَى  فَقاَلتَْ: هَيْهَاتَ! تَخْرُجُ منِْ مَكَّ

كَ بذَِلكَِ!  بَنيِ عَمِّ

 مَا أَصْنَعُ؟ :فَقلُتُْ 

ي العَْرَبِ بِإشِْبَاعِ الجَْائِعِ، وَحَمْلِ المُْنقْطَعِِ، وَكسِْوَةِ  فَقاَلتَْ:
ناَدِ باِلْأبَطْحَِ فِ

نيْاَ وَثوََابَ الْْخِرَةِ.  العُْرَاةِ؛ فتَرَْبحََ ثنَاَءَ الدُّ

جَالُ عَلَ  بلِِ، وَبَلَغَ فَفَعَلْتُ مَا أَمَرَتْ بهِِ، وَسَارَ بذَِلكَِ الْفِعْلِ الرِّ ى آبَاطِ الِْْ

، وَيَعِدُنيِ أَنَّهُ -يَعْنيِ: عَلَى الْكَرَمِ -ذَلكَِ مَالكًِا، فَبَعَثَ إلَِيَّ يَسْتَحِثُّنيِ عَلَى الْفِعْلِ 

ةَ وَأَنَا أَقْدِرُ  يَحْمِلُ إلَِيَّ فيِ كُلِّ عَامٍ مثِْلَ مَا صَارَ إلَِيَّ منِهُْ، وَمَا دَخَلْتُ إلَِى مَكَّ

ا جَاءَ مَعِي إلََِّ عَلَى بَغْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَخَمْسِينَ دِيناَرًا عَ  هِ.. بأَِمْرِ -لَى شَيْءٍ ممَِّ بأَِمْرِ أُمِّ

ةَ، وَتَعْلَمُ أَنَّهَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى  مَّ
الْعَجُوزِ، وَحُقَّ لَهَا؛ فَمِثْلُ هَذِهِ تَلدُِ الْْئَِ

 .-$مًا تَرْبيَِتهِِ؛ إذِْ تَرَبَّى يَتيِ

تيِ يَقْرَعُ بهَِا الْبَغْلَةَ -فَوَقَعَتِ الْمَقْرَعَةُ  اهَا أَمَةٌ عَلَى كَتفِِهَا -الَّ ، فَناَوَلَتْنيِ إيَِّ

 قِرْبَةٌ، فَأَخْرَجْتُ لَهَا خَمْسَةَ دَنَانيِرَ، فَقَالَتْ ليَِ الْعَجُوزُ: مَا أَنْتَ صَانعٌِ؟!!

 أُجِيزُهَا عَلَى فعِْلهَِا. فَقلُتُْ:

رَ مَعَكَ. فَقاَلتَِ:  ادْفَعْ إلَِيْهَا جَمِيعَ مَا تَأَخَّ

لَةَ إلََِّ مَدْيُونًا،  قَالَ: يْ ةَ، فَمَا بِتُّ تلِْكَ اللَّ فَدَفَعْتُ إلَِيْهَا، وَدَخَلْتُ إِلَى مَكَّ

لًَ  $وَأَقَامَ مَالكٌِ   إحِْدَى يَحْمِلُ إِلَيَّ فيِ كُلِّ عَامٍ مثِْلَ مَا كَانَ دَفَعَ إلَِيَّ أَوَّ



 36  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
ضَنيِ الُلَّه   ا مَاتَ ضَاقَ بيِ الْحِجَازُ، وَخَرَجْتُ إلَِى مصِْرَ، فَعَوَّ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمَّ

 بْنَ عَبْدِ الْحَكيِمِ، فَقَامَ باِلْكُلْفَةِ، فَهَذَا جَمِيعُ مَا لَقِيتُهُ فيِ سَفَرِي؛ 
ِ
عَبْدَ اللَّه

 .)*(.«فَافْهَمْ ذَلكَِ يَا رَبيِعُ 

النَّاسُ إلَِى العِلْمِ أَحْوَجُ منِهُْمْ إلَِى الطَّعَامِ » :$مَامُ أحَْمَدُ قَالَ الإِ 

تَيْنِ،  ةً أَوْ مَرَّ رَابِ فيِ اليَوْمِ مَرَّ عَامِ وَالشَّ جُلَ يَحْتَاجُ إلَِى الطَّ نََّ الرَّ
ِ

رَابِ؛ لْ وَالشَّ

 «.وَحَاجَتُهُ إلَِى العِلْمِ بعَِدَدِ أَنْفَاسِهِ 

يناَ عَنِ  افِعِيِّ وَرُوِّ طَلَبُ العِلْمِ أَفْضَلُ منِْ صَلََةِ » أنََّهُ قَالَ: $الشَّ

 .(2/)*.$، وَنَصَّ عَلَى ذَلكَِ أَبُو حَنيِفَةَ (2)«النَّافلَِةِ 

                                                           

افعِِيِّ فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ »مُخْتصََرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَامِ الشَّ  8الثُّلََثَاءُ  -« رِحْلَةُ الِْْ

 م.2005-10-11 |هـ1426منِْ رَمَضَانَ 

-21، رقم1/18للشافعي: )« المسند»أخرجه الربيع بن سليمان في زوائده على  (2)

(، وابن المظفر في 72)ص«: آداب الشافعي»رتيب السندي(، وابن أبي حاتم في ت

«: حلية الأولياء»(، وأبو نعيم الْصبهاني في 140، رقم205)ص«: غرائب مالك»

«: مناقب الشافعي»(، وفي 1580، رقم2/726«: )المدخل»(، والبيهقي في 9/119)

«: جامع بيان العلم» (، وفي84)ص«: الَنتقاء»(، وابن عبد البر في 2/138)

، 113)ص«: شرف أصحاب الحدي »(، والخطيب في 118، رقم1/123)

 (، بإسناد صحيح.255رقم

الكِيِنَ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  «.خُلََصَةُ مَدَارِجِ السَّ



مَ  37  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
افعِِيِّ إلَِى مصِْرَ، وَكَانَ هُوَ سَاكِناً فيِ » :$وَقَالَ الحُْمَيدِْيُّ  خَرَجْتُ مَعَ الشَّ

ذِي نَزَلُوهُ فيِ الْبَيْتِ الَّذِي كَانُوا -وْسَاطِ الْعُلْوِ، وَنَحْنُ فيِ الَْْ  يَعْنيِ: فيِ النُّزُلِ الَّ

افعِِيُّ سَاكِناً فيِ الْعُلْوِ وَنَحْنُ فيِ الْْوَْسَاطِ، فَرُبَّمَا خَرَجْتُ فيِ -فيِهِ  ، فَكَانَ الشَّ

يْلِ فَأَرَى الْمِصْبَاحَ، فَأَصِيحُ باِلْغُلََمِ فَيَسْمَعُ  صَوْتيِ، فَيَقُولُ: ارْقَ،  بَعْضِ اللَّ

 فَأَرْقَى، فَإذَِا قِرْطَاسٌ وَدَوَاةٌ.

؟! فأَقَُولُ:
ِ
 مَهْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّه

،  فَقاَلَ: رْتُ فيِ مَعْنىَ حَدِيثٍ أَوْ فيِ مَسْأَلَةٍ، فَخِفْتُ أَنْ يَذْهَبَ عَلَيَّ تَفَكَّ

 .)*(.«فَأَمَرْتُ باِلْمِصْبَاحِ وَكَتَبْتُهُ 

 

                                                           

ارِميِِّ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَةِ سُننَِ الدَّ  منِْ  3الْخَمِيسُ (، 49)الْمُحَاضَرَة:  -« شَرْحُ مُقَدِّ

ةِ   م.2015-9-17 |هـ1436ذِي الْحِجَّ



 38  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
 

افِعِيِّ   $طَرَفٌ مِنْ عَقِيدَةِ الِْْمَامِ الشَّ

بَاعِ  نَّةِ جِيلًَ بَعْدَ جِيلٍ يَدْعُونَ إلَِى اتِّ ةِ السُّ مَّ
! مَا زَالَ الْعُلَمَاءُ منِْ أَئِ

ِ
عِبَادَ اللَّه

بَاعِ آثَارِهِمْ. قْتدَِاءِ بهِِمْ، وَسُلُوكِ طَرِيقِهِمْ، وَاتِّ
ِ

الحِِ، وَالَ لَفِ الصَّ  السَّ

: فِي  قَالَ  يُّ ريِعَةِ »الْْجُرِّ عَلََمَةُ مَنْ أَرَادَ الُلَّه بهِِ خَيرًا: » (:1/301« )الشَّ

 
ِ
، وَسُننَِ رَسُولِ اللَّه

ِ
رِيقِ؛ كِتَابِ اللَّه ، ڤ، وسُننَِ أَصْحَابهِِ صلى الله عليه وسلمسُلُوكُ هَذَا الطَّ

ةُ الْمُسْلِمِينَ فيِ بَعَهُم بإِحِْسَانٍ، وَمَا كَانَ عَلَيهِ أَئمَّ كُلِّ بَلَدٍ، إلَِى آخِرِ مَا  وَمَنِ اتَّ

، وَمَالكِِ بْنِ أَنَسٍ،  ، وَسُفيَانَ الثَّورِيِّ كَانَ منَِ الْعُلَمَاءِ؛ مثِْلَ: الْْوَْزَاعِيِّ

مٍ، ومَنْ كَانَ عَلَى مثِلِ طَرِيقَتهِِمْ،  ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ سَلََّ افعِِيِّ وَالشَّ

هُ هَؤُلََءِ الْعُلَمَاءُ  وَمُجَانَبَةِ كُلِّ   .)*(.«مَذْهَبٍ يَذُمُّ

افِعِيِّ  فِِ  $؛ فَهَذِهِ عَقِيدَتُهُ $وَهَذَا طَرَفٌ مِنْ عَقِيدَةِ الِْْمَامِ الْعَلَمِ الشَّ

فَّارِينيُِّ  الِْْيمََنِ،  :(2)فِي عَقِيدَتِهِ  $قَالَ السَّ

 إيِمَاننُوَووا قَووووْلٌ وَقَصْووودٌ وَعَمَووولْ 

  
لوَولْ تزَِيوودُهُ التَّ   قْوووَى وَيوَونقُْصُ باِلزَّ

   
                                                           

ةِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كتِاَب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( بعَْةُ الثَّانيَِةُ.51-46)ص: « دَعَائمُِ منِهَْاجِ النُّبُوَّ  (. الطَّ

اةُ  (2) ةِ الْمُضِيَّةِ فيِ عَقْدِ أَهْلِ الْفِرْقَةِ الْمَرْ »بـِ الْمُسَمَّ رَّ  (.95، الْبَيْتُ )«ضِيَّةِ الدُّ



مَ  39  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
افِعِيُّ  مَامُ الشَّ

جْمَاعَ عَلىَ ذَلكَِ، فَقَالَ: $وَنقَلََ الْإِ جْمَاعُ منَِ » الْإِ وَكَانَ الِْْ

يمَانَ قَوْلٌ،  حَابَةِ، وَالتَّابعِِينَ منِْ بَعْدِهِمْ، وَمَنْ أَدْرَكْناَهُمْ يَقُولُونَ: إنَِّ الِْْ الصَّ

 «.يَّةٌ، لََ يُجْزِئُ وَاحِدٌ منَِ الثَّلََثَةِ إلََِّ باِلْْخَرِ وَعَمَلٌ، وَنِ 

لََةِ: « الْأمُِّ »فِي كتِاَبِ  $وَقَالَ  جْمَاعُ منَِ »فِي كتِاَبِ النِّيَّةِ فِي الصَّ وَكَانَ الِْْ

حَابَةِ، وَالتَّابعِِينَ منِْ بَعْدِهِمْ، وَمَنْ أَدْرَكْناَهُمْ يَقُولُونَ: إنَّ الِْْ  يمَانَ قَوْلٌ، الصَّ

 .(1)«وَعَمَلٌ، وَنيَِّةٌ، لََ يُجْزِئُ وَاحِدٌ منَِ الثَّلََثَةِ إلََِّ باِلْْخَرِ 

يمَانَ قَوْلٌ،  صلى الله عليه وسلمفَهَذَا إجِْمَاعُ أَصْحَابِ نَبيِِّكَ  وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِِحْسَانٍ؛ أَنَّ الِْْ

يمَانِ وَ  ى الِْْ يمَانُ يَزِيدُ باِلطَّاعَةِ، وَعَمَلٌ، وَنيَِّةٌ، فَالْعَمَلُ منِْ مُسَمَّ منِْ حَقِيقَتهِِ، وَالِْْ

 .)*(.وَيَنقُْصُ باِلْمَعْصِيَةِ، وَيَتَفَاضَلُ أَهْلُهُ فيِهِ 

افِعِيِّ  حَابَةِ  $وَهَذَا اعْتِقَادُ الِْْمَامِ الشَّ  وَقَدْ » :(3)$قَالَ  ،ڤفِِ الصَّ

  أَثْنىَ الُلَّه 
ِ
لْقُرْآنِ، وَالتَّوْرَاةِ، فيِ ا صلى الله عليه وسلمعَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
نْجِيلِ، وَسَبَقَ لَهُمْ عَلَى لسَِانِ رَسُولِ اللَّه حََدٍ  صلى الله عليه وسلموَالِْْ

ِ
منَِ الْفَضْلِ مَا لَيْسَ لْ

يقِينَ  دِّ بَعْدَهُمْ، فَرَحِمَهُمُ الُلَّه، وَهَنَّاهُمْ بمَِا آتَاهُمْ منِْ ذَلكَِ ببُِلُوغِ أَعْلَى مَناَزِلِ الصِّ

هَدَاءِ وَ   وَالشُّ
ِ
وْا إلَِيْناَ سُننََ رَسُولِ اللَّه الحِِينَ، هُمْ أَدَّ ، وَشَاهَدُوهُ وَالْوَحْيُ صلى الله عليه وسلمالصَّ

                                                           

سْلََمِ فيِ  (1)  (.7/308« )مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى»وَنَقَلَهُ عَنهُْ شَيخُْ الِْْ

رْجَاءِ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يمَانِ وَبدِْعَةُ الِْْ  (.56)ص: « حَقِيقَةُ الِْْ

بيروت(، وقال:  -العلمية ( )دار الكتب 63/ 1لَبن القيم )« إعلَم الموقعين»كما في  (3)

افعِِيُّ  ،...  $الشَّ عْفَرَانيُِّ دٍ الزَّ تيِ رَوَاهَا عَنهُْ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّ ةِ الَّ فيِ رِسَالَتهِِ الْبغَْدَادِيَّ

 فذكره. 



 40  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
  

ِ
ا، وَعَزْمًا وَإرِْشَادًا، وَعَرَفُوا  صلى الله عليه وسلميَنزِْلُ عَلَيْهِ، فَعَلمُِوا مَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّه ا وَخَاصًّ عَامًّ

ناَ فيِ كُلِّ عِلْمٍ وَاجْتهَِادٍ، وَوَرَعٍ وَعَقْلٍ، منِْ سُنَّتهِِ مَا عَرَفْناَ وَجَهِلْناَ، وَهُمْ فَوْقَ 

نْ يُرْضَى أَوْ  وَآرَاؤُهُمْ لَناَ أَحْمَدُ وَأَوْلَى بنِاَ منِْ آرَائِناَ عِندَْ أَنْفُسِناَ، وَمَنْ أَدْرَكْناَ ممَِّ

 
ِ
فيِهِ سُنَّةً إلَِى قَوْلهِِمْ  صلى الله عليه وسلمحُكيَِ لَناَ عَنهُْ ببَِلَدِنَا صَارُوا فيِمَا لَمْ يَعْلَمُوا لرَِسُولِ اللَّه

قُوا ڤ  «.إنِِ اجْتَمَعُوا، أَوْ إلَِى قَوْلِ بَعْضِهِمْ إنِْ تَفَرَّ

: افعِِيُّ مَامُ الشَّ
هَكَذَا نَقُولُ، وَلَمْ نَخْرُجْ عَنْ أَقَاوِيلهِِمْ، وَإنِْ قَالَ » قَالَ الْإِ

 .)*(.«هِ أَحَدُهُمْ وَلَمْ يُخَالفِْهُ غَيْرُهُ أَخَذْنَا بقَِوْلِ 

 

                                                           

نَّةِ للِِْْمَامِ الْحُمَيْدِيِّ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.$شَرْحُ أُصُولِ السُّ



مَ  41  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ

هِ  ةِ فِِ عَصِْْ نَّ فَاعِ عَنِ السُّ افِعِيُّ حَامِلُ لوَِاءِ الدِّ  الشَّ

« 
ِ
لٌ؛ فَقَدْ حَفِظَهَا الُلَّه  صلى الله عليه وسلمإنَِّ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّه كَمَا حَفِظَ  -تَعَالَى-وَحْيٌ مُنزََّ

ادًا يَنفُْونَ عَنهَْا تَ  حْرِيفَ الْمُبْطلِيِنَ، وَتَأْوِيلَ كتَِابَهُ، وَقَيَّضَ الُلَّه لَهَا عُلَمَاءَ نُقَّ

ابُونَ،  الْجَاهِليِنَ، وَيَذُبُّونَ عَنهَْا كُلَّ مَا أَلْصَقَهُ بهَِا الْجَاهِلُونَ، وَالْكَذَّ

 .)*(.(1)«وَالْمُلْحِدُونَ 

دِ الْْرُْسَليَِن  ةِ سَيِّ اسِخِيَن الْْدَُافِعِيَن عَنْ سُنَّ افِعِيُّ صلى الله عليه وسلموَمِنْ هَؤُلََءِ الْعُلَمََءِ الرَّ : الشَّ

يوُطيُِّ ، $الِْْمَامُ  افعِِيُّ » :(3)$قَالَ السُّ فيِ  $قَالَ الِْمَامُ الشَّ

سَالَةِ »  صلى الله عليه وسلمقَدْ وَضَعَ الُلَّه رَسُولَهُ : »(5)«الْمَدْخَل»، وَنَقَلَهُ عَنهُ الْبَيْهَقِيُّ فيِ (4)«الرِّ
                                                           

 1/216ضمن مجموع فتاوى ابن باز: « صلى الله عليه وسلمسنة الرسول وجوب العمل ب» (1)

 هـ(.1420، 1، )الرياض: دار القاسم، ط25/40و

سْلََمِ »منِْ رِسَالَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( نَّةُ وَبَيَانُ مَكَانَتهَِا فيِ الِْْ بْعَةُ الْْوُلَى طَبْعَةُ دَارِ  -« السُّ الطَّ

لَفِ لعَِ   م.2009امِ الْفُرْقَانِ وَأَضْوَاءِ السَّ

، 4-4/3طبع ضمن مجموعة الرسائل المنيرية: « مفتاح الجنة في الَحتجاج بالسنة» (3)

 هـ(.1343، 1)مصر: إدارة الطباعة المنيرية، ط

 (.272-236، رقم )82-73ص :للشافعي« الرسالة» (4)

 (.24، رقم )105-1/103 :للبيهقي« معرفة السنن والْثار»مقدمة  (5)



 42  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
أَنَّهُ جَعَلَهُ عَلَمًا لدِِينهِِ؛  -جَلَّ ثَناَؤُهُ -انَ منِْ دِينهِِ وَفَرْضِهِ وَكِتَابهِِ الْمَوضِعَ الَّذِي أَبَ  

يمَانِ  مَ منِْ مَعْصِيَتهِ، وَأَبَانَ منِْ فَضِيلَتهِِ؛ بمَِا قَرَنَ بَينَ الِْْ بمَِا افْتَرَضَ منِْ طَاعَتهِِ وَحَرَّ

يمَانِ بهِِ، فَقَالَ   .[171]النساء:  ﴾ڤ ڤ ڦ﴿: برَِسُولهِِ مَعَ الِْْ

 .[62]النور:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ وَقَالَ:

، ثمَّ 
ِ
يمَانَ باِللَّه ذِي مَا سِوَاهُ تَبَعٌ لَهُ الِْْ يمَانِ الَّ فَجَعَلَ كَمَالَ ابْتدَِاءِ الِْْ

 برَِسُولهِِ مَعَهُ.

افِعِيُّ  بَاعَ سُننَِ رَسُولهِِ،  :$قَالَ الشَّ بَاعَ وَحْيهِِ، وَاتِّ وَفَرَضَ الُلَّه عَلَى النَّاسِ اتِّ

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ﴿لَ فيِ كِتَابهِِ: فَقَا

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

 ، مَعَ آيٍ سِوَاهَا ذَكَرَ فيِهِنَّ الْكتَِابَ وَالْحِكمَةَ.[164]آل عمران:  ﴾ئى

افِعِيُّ  فَذَكَرَ الُلَّه الْكتَِابَ، وَهُوَ الْقُرْآن، وَذَكَرَ الْحِكْمَةَ،  :$قَالَ الشَّ

 فَسَمِعْتُ مَنْ أَ 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمرْضَى منِْ أَهلِ الْعِلْمِ باِلْقُرْآنِ يَقُولُ: الْحِكْمَةُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّه

 ﴾يعُلَِّمُهُمُ الكْتِاَبَ ﴿
ِ
لُ عَلَيْهِ منَِ اللَّه لًَ،  : وَهُوَ الْوَحْيُ الْمُنزََّ وَحْيًا أَوَّ

نَّةُ، وَهِيَ الْوَحْيُ ال ﴾الحِكْمَةَ ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ   .صلى الله عليه وسلمثَّانيِ الَّذِي أُوحِيَ إلَِيْهِ وَهِيَ السُّ

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ﴿: قَالَ »

 .[59]النساء:  ﴾ئى ئي بج بح بخ

 فَقَالَ بعَضُ أهَلِ العِْلْم: 
ِ
 ، صلى الله عليه وسلمأُولُوا الْْمَْرِ: أُمَرَاءُ سَرَايَا رَسُولِ اللَّه

مْ وَأُمَرَاؤُهُمُ : هُ -وَالُلَّه تَعَالَى أَعْلَمُ - ﴾ئم ئى﴿: أَيْ: فَإنِِ اخْتَلَفْتُم ﴾ئج ئح﴿



مَ  43  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
ذِينَ أُمرُِوا بِطَاعَتهِِمْ،  : إِلَى مَا -وَالُلَّه أَعْلَمُ -: يَعْنيِ ﴾ئي بج بح بخ﴿الَّ

سُولُ.  قَالَ الُلَّه وَالرَّ

  ثمَّ سَاقَ الكَْلََمَ إلِىَ أنَْ قَالَ:
ِ
طَاعَتُهُ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ طَاعَةَ رَسُولِ اللَّه

ې ې ې ې ى  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿

 .[65]النساء:  ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو

بَاعِ أَمْرِهِ بقَِولهِِ تَعالَى:  -أَيْضًا-وَاحْتَجَّ  چ چ ڇ ڇ ﴿فيِ فَرْضِ اتِّ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 .[63]النور:  ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

، إلَِى [7]الحشر:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿: وَبِقَولهِِ 

بَاعِ أَمْرِهِ، وَلُزُومِ طَاعَتهِِ، فَلََ يَسَعُ أَحَدًا رَدُّ غَيرِهَا منَِ الْْيَاتِ  تَ عَلَى اتِّ تيِ دَلَّ الَّ

 طَاعَةَ نَبيِِّهِ 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمأَمرِهِ؛ لفَِرْضِ اللَّه

وَطاَعَتهِِ، وَالقَْصِّ عَلىَ أثَرَِهِ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَهُ بِاتِّبَاعِ نبَيِِّهِ  * لقََد أمََرَ اللَّهُ 

 ، مِنهَْا:فِي آياَت  كَثيِرَة  

]آل  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿ قَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 .[32عمران: 

ی ی ی  ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴿ وَقَوْلهُُ تعََالىَ:

 .[132-131]آل عمران:  ﴾ی ئج

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ وَقَوْلهُُ تعََالىَ:

 .[80]النساء:  ﴾ڀ



 44  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ: 

 .[36]الأحزاب:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 .[23]الجن: 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 .[1]الحجرات:  ﴾ڱ ں

 .[7]الحشر:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

ئى ئى ئى ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 .[21]الأحزاب:  ﴾ی ی ی ی

، صلى الله عليه وسلموَالْيَاتُ فيِ هَذَا الْمَعنىَ كَثيِرَةٌ، وَكُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ طَاعَتهِِ »

كِ بهِِ،   تَعَالَى، وَالتَّمَسُّ
ِ
بَاعِ كِتَابِ اللَّه ةِ عَلَى وُجُوبِ اتِّ بَاعِ مَا جَاءَ بهِِ، وَهِيَ كَالْدَِلَّ وَاتِّ

 رِهِ وَنَواهِيهِ.وَطَاعَةِ أَوَامِ 

وَهُمَا أَصْلََنِ مُتَلََزِمَانِ، مَنْ جَحَدَ وَاحِدًا منِهُمَا فَقَد جَحَدَ الْخَرَ 

سلََمِ بإجِْمَاعِ أَهْلِ  بَ بهِِ، وَذَلكَِ كُفْرٌ وَضَلََلٌ، وَخُرُوجٌ عَنْ دَائرَةِ الِْْ وَكَذَّ

يمَانِ   .)*(.(1)«الْعِلمِ وَالِْْ

                                                           

 215-1/214ضمن مجموع فتاوى ابن باز: « صلى الله عليه وسلمسنة الرسول وجوب العمل ب» (1)

 .25/37و

نَّةِ النَّبَوِيَّةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عْتدَِاءِ عَلَى السُّ
ِ

لِ  24الْجُمُعَة  -« رَدُّ الَ منِْ رَبيِع الْْوََّ

 م.2016-12-23 |هـ1438



مَ  45  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
افِعِيُّ   » :$قَالَ الشَّ

ِ
أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّه

 .(1)«؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لقَِوْلِ أَحَدٍ صلى الله عليه وسلم

مُ قَوْلُ أَحَدٍ وَلََ رَأْيُهُ عَلَى قَوْلِ النَّبيِِّ  ةِ صلى الله عليه وسلمفَلََ يُقَدَّ ا دَبَّ فيِ الْْمَُّ ؛ وَلَكنِْ لَمَّ

سَتْ عَلَى وَفَشَا دَاءُ ال تيِ أُسِّ ةِ الَّ بِ للِْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ؛ بَلْ وَللِْمَذَاهِبِ الْعَقَدِيَّ تَّعَصُّ

بُونَ  ةِ؛ صَارُوا يَتَعَصَّ اءُ فيِ الْْمَُّ ا فَشَا وَانْتَشَرَ هَذَا الدَّ نَّةِ.. لَمَّ غَيْرِ الْكتَِابِ وَالسُّ

قَْوَالِ الْعُلَمَاءِ؛ حَتَّى وَلَوْ كَا
ِ

نَتْ أَقْوَالُهُمْ مُصَادِمَةً للِنَّاسِ صَرَاحَةً، وَيَقُولُونَ: لَعَلَّ لْ

ذِي  هُ فَهِمَ منِهُْ هَذَا الَّ مَامَ قَدْ وَصَلَ إلَِيْهِ سِوَى هَذَا الَّذِي بَيْنَ أَيْدِيناَ فَقَالَ بهِِ، وَلَعَلَّ الِْْ

، إلَِى غَيْرِ  عُونَ بهِِ فيِ الْْخَْذِ باِلْْرَاءِ  قَالَ بهِِ وَلَوْ كَانَ مُخَالفًِا للِنَّصِّ ا يَتَدَرَّ ذَلكَِ ممَِّ

 سَيِّدُ الْْنَْبيَِاءِ. صلى الله عليه وسلموَمُصَادَمَةِ مَا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ 

افعِِيُّ يَنهَْى أَصْحَابَهُ عَنْ تَقْليِدِهِ، وَيُوصِيهِمْ بتَِرْكِ قَوْلهِِ إذَِا جَاءَ الْحَدِيثُ  الشَّ

 : »$بخِِلََفهِِ، قَالَ 
ِ
، وَتَعْزُبُ صلى الله عليه وسلممَا منِْ أَحَدٍ إلََِّ وَتَذْهَبُ عَلَيْهِ سُنَّةٌ لرَِسُولِ اللَّه

 
ِ
لْتُ منِْ أَصْلٍ فيِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّه خِلََفُ مَا  صلى الله عليه وسلمعَنهُْ، فَمَهْمَا قُلْتُ منِْ قَوْلٍ وَأَصَّ

 
ِ
 .(2)«، وَهُوَ قَوْليِصلى الله عليه وسلمقُلْتُ؛ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                           

«: الروح»(، وفي 4/40( و)2/11«: )نإعلَم الموقعي»كذا ذكره بالمعنى ابن القيم في  (1)

« الرسالة»(، ولفظ الْمام في 2/319«: )مدارج السالكين»(، وفي 264)ص

يه ولَ (: »1/328) إذا ثَبَتَ عن رسول اللَّه الشيءُ فهو اللَزم لجميع مَنْ عَرَفَهُ، لَ يُقَوِّ

حََدٍ معه أمْرًا  يُوهِنهُ شيءٌ غيره، بل الفرْضُ الذي على الناس اتِّباعه، ولم يجعل اللَّهُ 
ِ

لْ

 «.يخالف أمْرَهُ 

(، 1/475«: )مناقب الشافعي»(، وفي 2، رقم1/6«: )المدخل»أخرجه البيهقي في  (2)

 (، من رواية: الربيع بن سليمان، عنه، به.51/389«: )تاريخ دمشق»وابن عساكر في 



 46  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
 » :$لَ وَقَا 

ِ
عِندَْ أَهْلِ النَّقْلِ  صلى الله عليه وسلمكُلُّ مَسْأَلَةٍ صَحَّ فيِهَا الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّه

 .(1)«بخِِلََفِ مَا قُلْتُ؛ فَأَنَا رَاجِعٌ عَنهَْا فيِ حَيَاتيِ وَبَعْدَ مَمَاتيِ

 .)*(.(2)«إذَِا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبيِ»

                                                           

قي في (، والبيه107و 9/106«: )حلية الأولياء»أخرجه أبو نعيم الْصبهاني في  (1)

 454، رقم454و 2/217: )«معرفة السنن والْثار»( وفي 1/473«: )مناقب الشافعي»

«: ه والمتفقهيالفق»(، والخطيب في 249، رقم205)ص«: المدخل»(، وفي 3435و

 389، رقم18-3/17«: )ذم الكلَم وأهله»الهروي في  سماعيلإ(، وأبو 1/389)

 (، من رواية الربيع وحرملة بن يحيى، عنه، به.391و

 »وفي رواية للربيع: 
ِ
حَدِيثٌ وَقُلْتُ قَوْلًَ فَأَنَا رَاجِعٌ عَنْ قَوْليِ  صلى الله عليه وسلمإذَِا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّه

إذا وجدتم في كتابي خلَف سنة رسول اللَّه »وفي أخرى: «، قَائِلٌ بذَِلكَِ وَقَدْ صَحَّ حَدِيثُهُ 

كلما قلت وكان » وفي رواية حرملة:«، ودعوا ما قلت صلى الله عليه وسلمفقولوا بسنة رسول اللَّه  صلى الله عليه وسلم

 «.أولى، ولَ تقلدوني صلى الله عليه وسلمخلَف قولي مما يصح، فحديث النبي  صلى الله عليه وسلمعن النبي 

«: الصحيح»(، وابن حبان في 247)ص«: آداب الشافعي ومناقبه»أخرجه ابن أبي حاتم في  (2)

 107-9/106«: )حلية الأولياء»بترتيب ابن بلبان(، وأبو نعيم الْصبهاني في -5/497)

، 5/70«: )الخلَفيات»(، والبيهقي في 2/51طبقات الحنابلة: (، والطبراني )170و

«: تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 2/154( و)1/476«: )مناقب الشافعي»(، وفي 3565رقم

(، من رواية: المزني وأحمد بن حنبل والربيع عنه، إلَ أن لفظه فيما رواه المزني 51/385)

إذا صح »وفيما رواه أحمد عنه: «، قوليإذا صح لكم الحديث، فخذوا به، ودعوا »عنه: 

وفيما رواه الربيع «، ، فقلت قولَ، فأنا راجع عن قولي، وقائل بذلكصلى الله عليه وسلمالحديث عن رسول اللَّه 

 «.فلم آخذ به فإن عقلي قد ذهب صلى الله عليه وسلماشهدوا أني إذا صح عندي الحديث عن رسول اللَّه »عنه: 

رح معنى قَول الْمام بن عبد الْكَافيِ السبكي رسالة في ش يوقد ألف تقي الدين عل

هو قول مشهور عنه لم »وقال: «، إذِا صَحَّ الحَدِيث فَهُوَ مذهبي»الشافعي المطلبي: 

 «.يختلف الناس في أنه قاله، وروي عنه معناه أيضا بألفاظ مختلفة

ارِميِِّ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَةِ سُننَِ الدَّ  منِْ  29حَدُ (، الَْْ 37)الْمُحَاضَرَة:  -« شَرْحُ مُقَدِّ

 م.2015-9-13 |هـ1436ذِي الْقِعْدَةِ 



مَ  47  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
افعِِيُّ  ا رَوَى حَدِ  $الشَّ ، فَقَالَ قَائِلٌ منِْ عُرْضِ صلى الله عليه وسلميثًا عَنِ النَّبيِِّ لَمَّ

 
ِ
 ؟!!-يَعْنيِ: أَتَأْخُذُ بهِِ -الْمَجْلسِِ: أَتَقُولُ بهِِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّه

وَيْحَكَ! أَرَأَيْتَنيِ خَارِجًا منِْ كَنيِسَةٍ؟! أَرَأَيْتَ » غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، وَقَالَ:

 (1)أَيْتَ عَلَى وَسَطِي زُنَّارًافيِ عُنُقِي صَليِبًا؟! أَرَ 
ِ
، صلى الله عليه وسلم؟! أَأَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.وَلََ أَعْمَلُ بهِِ؟!!

نَّةِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّهُ لََ يَجُوزُ للِْمُسْلمِِ إذَِا عَلمَِ حَدِيثًا  وَالْعُلَمَاءُ منِْ أَهْلِ السُّ

سُولِ أَلََّ يَعْمَلَ بهِِ، فَ   .)*(.يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُخَالفَِهُ ثَابتًِا عَنِ الرَّ

 

                                                           

نَّارَةُ: (1) نَّارُ وَالزُّ ،  الزُّ ةُ )زنر( «لسَِانُ الْعَرَبِ ]»مَا عَلَى وَسَطِ الْمَجُوسِيِّ وَالنَّصْرَانيِِّ ، مَادَّ

 [.1871ص

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  -« ابُ الْجُلُوسِ وَالْمَجْلسِِ آدَ »بتِصََرُّ

 م.2014-7-13 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  15الْْحََدُ 



 48  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
 

ا ةِ اللُّغَةِ وَفِرْسَانَِِ افِعِيُّ مِنْ كِبَارِ أَئِمَّ  الشَّ

نْ تُؤْخَذُ عَنهُْمُ اللُّغَةُ، فَهُوَ إمَِامٌ  افعِِيُّ ممَِّ افعِِيُّ $الشَّ منِْ  $، كَانَ الشَّ

بَوَادِي يَطْلُبُ لُغَةَ الْعَرَبِ، فَبَقِيَ مَا بَقِيَ قَدْ دَارَ فيِ الْ  $أَفْصَحِ الْخَلْقِ؛ فَإنَِّهُ 

؛ «هُذَيْلٍ »هُناَلكَِ عَشْرَ سِنيِنَ بَيْنَ أَبْناَءِ قَبيِلَةٍ منِْ أَفْصَحِ الْقَبَائِلِ الْعَرَبيَِّةِ، وَهِيَ قَبيِلَةُ 

حْتُ شِعْ »حَتَّى قَالَ الْْصَْمَعِيُّ رَاوِيَةُ الْعَرَبِ الْْكَْبَرُ:  رَ الْهُذَليِِّينَ عَلَى فَتًى منِْ صَحَّ

دُ بْنُ إدِْرِيسَ   «.قُرَيْشٍ، يُقَالُ لَهُ: مُحَمَّ

افعِِيُّ  ةُ منِْ  $وَكَانَ الشَّ مَّ
فيِ شَبَابهِِ يَكُونُ فيِ مَجْلِسِ التَّحْدِيثِ وَالْْئَِ

ا فيِ عِلْمِهِمْ وَفَضْلهِِ  ثُونَ، وَقَدْ بَلَغُوا الثُّرَيَّ فْظَةُ الْغَرِيبَةُ شُيُوخِهِ يُحَدِّ تِ اللَّ مْ، فَإذَِا مَرَّ

؟ يُرِيدُ الْمَعْنىَ 
ِ
 .$فيِ الْحَدِيثِ؛ يَقُولُ لَهُ شَيْخُهُ: مَا عِندَْكَ فيِهَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّه

افعِِيُّ  نْ تُؤْخَذُ عَنهُْمُ اللُّغَةُ، وَقَدْ قَالَ ذَلكَِ وَنَصَّ عَلَيْهِ كَثيِرٌ منِْ  $فَالشَّ  ممَِّ

يْخُ أَحْمَد شَاكِر فيِ حَاشِيَةِ تَحْقِيقِهِ عَلَى  سَالَةِ »أَهْلِ الْعِلْمِ، وَمنِهُْمُ الشَّ  .)*(.«الرِّ

افِعِيُّ  سَالةَ»فِي  $قَالَ الشَّ فَعَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ أنْ يَتَعَلَّمَ منِْ » (:48)ص: « الرِّ

دًا عَبْدُهُ  لسَِانِ العَرَبِ مَا بَلَغَهُ جَهْدُهُ؛ حَتَّى يَشْهَدَ  أنْ لََ إلَهَ إلََّ الُلَّه، وَأنَّ مُحَمَّ

                                                           

 (.536)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



مَ  49  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
كْرِ فيِمَا افتُرِضَ عَلَيهِ منَِ التَّكْبيِرِ، وَأُمرَِ بهِِ  ، وَيَنْطِقَ باِلذِّ

ِ
وَرَسُولُهُ، وَيَتْلُوَ بهِِ كِتَابَ اللَّه

دِ، وَغَيرِ ذَلكَِ.  منَِ التَّسبيِحِ، وَالتَّشَهُّ

تَهُ، وَأَنزَْلَ بهِِ آخِرَ  وَمَا ازْدَادَ منَِ العِلْمِ  باِللِّسَانِ الذِي جَعَلَهُ الُلَّه لسَِانَ مَنْ خَتمََ بهِِ نبُوَُّ

كْرَ فيِهَا، وَيَأتيِ البيَتَ وَمَا أُمرَِ بإِتْياَن لََةَ وَالذِّ هِ، كُتبُهِِ كَانَ خَيرًْا لَهُ، كَمَا عَلَيهِ يَتعََلَّمُ الصَّ

هَ لَهُ  هُ لمَِا وُجِّ  «.، وَيَكُونُ تَبعًَا فيِمَا افْترُِضَ عَلَيهِْ، وَندُِبَ إلَيهِْ، لََ مَتبْوُعًاوَيَتوََجَّ

هَ أقْوَامٌ منِْ بَنيِ جِلدَتنِاَ تُرَاثَناَ، وتَارِيخَناَ، وَلُغَتَناَ، وَلَو كَانَ القَائمُِ عَلَى  لَقَدْ شَوَّ

 ى أبْشَعَ منِْ ذَلكَِ!!تَوجِيهِ العَقْلِ العَرَبيِّ يَهُودًا؛ مَا وَصَلُوا بهِِ إلَ 

وَإذَا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ؛ فَكَيفَ نَحْمِي كِيَانًا كَرِهْناَهُ، وَتَارِيخًا دنَّسناَهُ، وتُرَاثًا 

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ،  ةُ فيِ صُورَةِ شَرِّ أمَّ ارَّ رَاسَاتُ الضَّ رَتْهَا لَناَ الدِّ ةً صَوَّ ازْدَرَيناَهُ، وَأُمَّ

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ؟!!وَأَجْهَلِ أمَّ   ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ، وَأَجْفَى أمَّ

قِ  ةِ فيِ صُورَةِ أدَبٍ سَطْحِيٍّ سَاذَجٍ، وَعِلْمَهَا كَعِلْمِ حَلََّ رُوا أدَبَ الْمَّ لَقَدْ صَوَّ

ةِ   .)*(نفَِاقٍ... القَريةِ، وَنَحْوَهَا مَبْنيًِّا عَلَى شَوَاهدِ زُورٍ، وَشِعْرَهَا مَزَاميِرَ فيِ زَفَّ

افعِِيِّ  ، وَفَضْلِ  $وَهَذِهِ دُرَرٌ نَفِيسَةٌ للِْْمَِامِ الشَّ عَنْ فَضْلِ اللِّسَانِ العَرَبيِِّ

 النَّاطقِِينَ بهِِ.

افِعِيُّ  لسَِانُ العَرَبِ أوَْسَعُ الألَسِْنةَِ مَذْهَبًا، وَأكَْثرَُهَا ألَفَْاظاً، » :$قَالَ الشَّ

َّهُ لََ يذَْهَبُ مِنهُْ شَيءٌ عَلىَ وَلََ نعَلْمَُهُ يحُِ  ؛ وَلكَنِ يطُ بِجَمِيعِ عِلمِْهِ إنِسَْانٌ غَيرُْ نبَيٍِّ

يهَا مَنْ يعَْرفِهُُ.
تهَِا؛ حَتَّى لََ يكَُونَ مَوْجُودًا فِ  عَامَّ

                                                           

مِهَا عَلَى الْمُسْ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  (.9-8)ص: « لمِِينَ فَضْلُ الْعَرَبيَِّةِ وَوُجُوبُ تَعَلُّ



 50  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
نَّةِ عِندَْ  -أيَْ: باِللِّسَانِ العَرَبِيِّ -وَالعِلمُْ بهِِ   أهَْلِ عِندَْ العَرَبِ كَالعِلمِْ باِلسُّ

ننََ فلَمَْ يذَْهَبْ مِنهَْا عَليَهِْ شَيءٌ.  الفِقهِْ: لََ نعَلْمَُ رَجُلًَ جَمَعَ السُّ

قَ عِلْمُ كُلِّ  ننَِ، وَإذَِا فُرِّ ةِ أَهْلِ العِلْمِ بهَِا؛ أَتَى عَلَى السُّ فَإذَِا جُمِعَ عِلْمُ عَامَّ

يْءُ منِهَْا، ثُ  مَّ كَانَ مَا ذَهَبَ عَلَيْهِ منِهَْا مَوْجُودًا عِندَْ وَاحِدٍ منِهُْمْ؛ ذَهَبَ عَلَيْهِ الشَّ

كَْثَرِهِ وَإنِْ ذَهَبَ عَلَيهِ بَعْضُهُ، وَمنِْهُمُ 
ِ

غَيْرِهِ، وَهُمْ فيِ العِلْمِ طَبَقَاتٌ: منِهُْمُ الجَامعُِ لْ

ا جَمَعَ غَيْرُهُ. قَلَّ ممَِّ
ِ

 الجَامعُِ لْ

ننَِ  عَلَى مَنْ جَمَعَ أَكْثَرَهَا دَليِلًَ عَلَى أَنْ يُطْلَبَ  وَلَيْسَ قَليِلُ مَا ذَهَبَ منَِ السُّ

عِلْمُهُ عِندَْ غَيْرِ طَبَقَتهِِ منِْ أَهْلِ العِلْمِ، بَلْ يُطْلَبُ عِندَْ نُظَرَائهِِ مَا ذَهَبَ عَلَيْهِ، حَتَّى 

 
ِ
ي-يُؤْتَى عَلَى جَمِيعِ سُننَِ رَسُولِ اللَّه دُ جُمْلَةُ العُلَمَاءِ ، فَيَتَفَرَّ -بأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ

 بجَِمْعِهَا، وَهُوَ دَرَجَاتٌ فيِمَا وَعَوْا منِهَْا.

تهَِا: لََ يَذْهَبُ منِهُْ شَيءٌ عَلَيْهَا، وَلََ  تهَِا وَعَامَّ وَهَكَذَا لسَِانُ العَرَبِ عِندَْ خَاصَّ

بَعَهَا فيِ  يُطْلَبُ عِندَْ غَيْرِهَا، وَلََ يَعْلَمُهُ إلََِّ مَنْ قَبلَِهُ عَنهَْا، وَلََ يَشْرَكُهَا فيِهِ إلََِّ مَنِ اتَّ

مِهِ منِهَْا، وَمَنْ قَبلَِهُ منِهَْا فَهُوَ منِْ أَهْلِ لسَِانهَِا.  تَعَلُّ

وَإنَِّمَا صَارَ غَيْرُهُمْ منِْ غَيْرِ أَهْلهِِ بتَِرْكِهِ، فَإذَِا صَارَ إلَِيْهِ صَارَ منِْ أَهْلهِِ، وَعِلْمُ 

ننَِ فيِ العُلَمَاءِ أَكْثَرِ اللِّ   .(1)«سَانِ فيِ أَكْثَرِ العَرَبِ أَعَمُّ منِْ عِلْمِ أَكْثَرِ السُّ

: افعِِيُّ يَذْكُرُ اتِّسَاعَ لسَِانِ العَرَبِ؛ حَتَّى لَيَسْتَحِيلَ أَنْ يُحِيطَ بهِِ  فهََذَا هُوَ الشَّ

قُ عِندَْ ا ننَِ تَتَفَرَّ ؛ وَلَكنَِّهُ كَالسُّ لعُلَمَاءِ بهَِا، وَلَكنَِّهَا بمَِجْمُوعِهَا عِندَْ غَيْرُ النَّبيِِّ

ننَِ؛ فَإنَِّمَا يَبْحَثُ عَنهَْا فيِ  مَجْمُوعِهِمْ، وَإذَِا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَبْحَثَ عَنْ سُنَّةٍ منَِ السُّ
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مَ  51  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
لعَرَبيُِّ إذَِا عَزَبَ مَظَانِّهَا؛ عِندَْ العُلَمَاءِ بهَِا، وَلَيْسَ عِندَْ غَيْرِهِمْ، وَكَذَلكَِ اللِّسَانُ ا

 منِهُْ شَيْءٌ عَنْ بَعْضِ أَهْلهِِ؛ وُجِدَ عِندَْ غَيْرِهِمْ؛ وَلَكنَِّهُ لََ يُخْطئُِ مَجْمُوعَهُمْ.

وَاللِّسَانُ العَرَبيُِّ مُتَّبَعٌ، وَأَوْلَى النَّاسِ باِلفَضْلِ فيِ اللِّسَانِ مَنْ لسَِانُهُ لسَِانُ 

 .صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

:قَالَ أحَْمَ  افِعِيِّ فيِ هَذَا مَعْنىً سِيَاسِيٌّ وَقَوْميٌِّ » د شَاكرِ مُعلَِّقًا عَلَى كَلََمِ الشَّ

تيِ نَزَلَ بلِسَِانهَِا الكتَِابُ الكَرِيمُ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَعْمَلَ  ةَ الَّ نََّ الْمَُّ
ِ

]كَذَا[ جَليِلٌ؛ لْ

عَادَاتهَِا وَآدَابهَِا بَيْنَ الْمَُمِ الْخُْرَى، وَهِيَ  عَلَى نَشْرِ دِينهَِا، وَنَشْرِ لسَِانهَِا، وَنَشْرِ 

؛ لتَِجْعَلَ منِْ هَذِهِ الْمَُمِ  تَدْعُوهَا إلَِى مَا جَاءَ بهِِ نَبيُِّهَا منَِ الهُدَى وَدِينِ الحَقِّ

ةً وَاحِدَةً، دِينهَُا وَاحِدٌ، وَقِبْلَتُهَا وَاحِدَةٌ، وَلُغَتُهَا  مَاتُ الِْسْلََميَِّةِ أُمَّ وَاحِدَةٌ، وَمُقَوِّ

ةً وَسَطًا، وَيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.  شَخْصِيَّتهَِا وَاحِدَةٌ، وَلتَِكُونَ أُمَّ

فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فيِ هَذِهِ العُصْبَةِ الِْسْلََميَِّةِ؛ فَعَلَيهِ أَنْ يَعْتَقِدَ دِينهََا، وَيَتَّبعَِ 

: شَرِيعَتَهَا، وَيَهْ  افعِِيُّ هِ كَمَا قَالَ الشَّ تَدِيَ بهَِدْيِهَا، وَيَتَعَلَّمَ لُغَتَهَا، وَيَكُونَ فيِ ذَلكَِ كُلِّ

 .(1)«تَبَعًا، لََ مَتْبُوعًا

: افعِِيُّ فَإنَِّمَا خَاطَبَ الُلَّه بكِتَِابهِِ العَرَبَ بلِسَِانهَِا عَلَى مَا تَعْرِفُ منِْ » قَالَ الشَّ

ا تَعْرِفُ منِْ مَعَانيِهَا: اتِّسَاعُ لسَانهَِا، وَأنَّ فطِْرَتَهُ أنْ يُخَاطبَِ مَعَانيِهَا، وَكَانَ  ممَِّ

لِ هَذَا منِهُْ عَنْ آخِرِهِ،  ا ظَاهِرًا يُرَادُ بهِِ العَامُّ الظَّاهِرُ، وَيُستَغْنىَ بأِوَّ يءِ منِهُْ عَامًّ باِلشَّ

، وَيَدخُلُهُ  ا ظَاهِرًا يُرَادُ بهِِ العَامُّ . وعَامًّ  الخَاصُّ

 ، ا ظَاهِرًا يُرَادُ بهِِ الخَاصُّ فَيُسْتَدَلُّ عَلَى هَذَا ببَِعْضِ مَا خُوطبَِ بهِ فيِهِ، وَعَامَّ

 وَظَاهِرًا يُعْرَفُ فيِ سِيَاقِهِ أنَّهُ يُرَادُ بهِِ غَيرُ ظَاهِرِهِ.
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 52  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
لِ الكَلََمِ أوْ وَسَطهِِ أوْ آخِرِ    هِ.فَكُلُّ هَذَا مَوجُودٌ عِلمُهُ فيِ أوَّ

يءَ  لُ لَفْظهَِا فيِهِ عَنْ آخِرِهِ، وَتَبتَدِئُ الشَّ يءَ منِْ كَلََمهَِا يُبيِنُ أوَّ وَتَبْتَدِئُ الشَّ

لهِِ.  يُبيِنُ آخِرُ لَفْظهَِا منِهُْ عَنْ أوَّ

فُ الْشَارَةُ، فُهُ باِلمَعْنىَ دُونَ الْيضَاحِ باِللَّفْظِ كَمَا تُعَرِّ يء تُعَرِّ ثُمَّ  وَتَكَلَّمُ باِلشَّ

نْفِرَادِ أهْلِ عِلْمِهَا بهِِ دُونَ أهْلِ جَهَالَتهَِا.
ِ

 يَكُونُ هَذَا عِندَْهَا منِْ أعَلَى كَلََمهَِا؛ لَ

ي باِلَسْمِ الوَاحِدِ المَعَانيَِ  يءَ الوَاحِدَ باِلْسْمَاءِ الكَثيِرَةِ، وَتُسمِّ ي الشَّ وَتُسَمِّ

 الكَثيِرَةَ.

وإنِ -ي وَصَفْتُ اجْتمَِاعَهَا فيِ مَعْرِفَةِ أهْلِ العِلْمِ منِهَْا وَكَانَتْ هَذِهِ الوجُوهُ التِ 

مَعرفَةً ]أَيْ: مَعْرُوفةً[ وَاضِحَةً عِندَْهَا، وَمُستَنكَرًا عِندَْ  -اختَلَفَت أسبَابُ مَعرِفَتهَِا

نْ جَهِلَ هَذَا منِْ لسَِانهَِا، وَبلِسَِانهَِا نَزَلَ الكِتَابُ وَجَاءَ  نَّةُ، فَتكلَّفَ غَيرِهَا ممَِّ تِ السُّ

 القولَ فيِ عِلْمِهَا تَكَلُّفَ مَا يجهَلُ بعضَهُ.

وَابِ  إنْ وَافَقَهُ -ومَنْ تَكَلَّفَ مَا جَهِلَ وَمَا لَمْ تُثْبتِْهُ مَعْرِفَتُهُ؛ كَانَتْ مُوَافقتُهُ للِصَّ

نَ بخَِطَئهِِ غَيرَ مَعْذُورٍ إذَا مَا ، وَكَا-والُلَّه أَعْلَمُ -غَيْرَ مَحْمُودَةٍ  -منِْ حَيثُ لََ يَعْرِفُهُ 

وَابِ فيِهِ   .)*(.(1)«نَطَقَ فيِمَا لََ يُحِيطُ عِلْمُهُ باِلْفَرْقِ بَينَ الخَطَأِ وَالصَّ

: افِعِيُّ لسَِانُ العَرَبِ، فَأَنْزَلَ بهِِ كِتَابَهُ  اللِّسَانُ الَّذِي اخْتَارَهُ الُلَّه » وَقَالَ الشَّ

دٍ  العَزِيزَ، وَجَعَلَهُ  ؛ وَلهَِذَا نَقُولُ: يَنبَْغِي لكُِلِّ أَحَدٍ يَقْدِرُ صلى الله عليه وسلملسَِانَ خَاتَمِ أَنْبيَِائِهِ مُحَمَّ
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مِهَا عَلَى الْمُسْلمِِينَ »مُخْتصََرٌ منِْ كتَِاب: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( )ص: « فَضْلُ الْعَرَبيَِّةِ وَوُجُوبُ تَعَلُّ

34-42.) 



مَ  53  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
نََّهَا اللِّسَانُ الْوَْلَى بأَِنْ يَكُونَ مَرْغُوبًا فيِهِ منِْ غَيْرِ 

ِ
مَهَا؛ لْ مِ العَرَبيَِّةِ أَنْ يَتَعَلَّ  عَلَى تَعَلُّ

مَ عَلَى أَحَدٍ أَنْ   .)*(.(1)«يَنْطِقَ بأَِعْجَمِيَّةٍ  أَنْ يُحَرَّ

لِ عَلىَ وَعْي  كَامِل  بِأثَرَِ اللُّغَةِ فِي  ي صَدْرِهَا الأوََّ
ةِ فِ لقََدْ كَانَ عُلمََاءُ الأمَُّ

ةِ، وَخَطرَِهَا فِي بنِاَءِ شَخْصِيَّةِ المُسْلِمِ؛ وَلِذَلكَِ حَرَصُوا حِرْصًا شَدِيدًا  تكَْوِينِ الأمَُّ

دُوا النَّكيِرَ عَلَى مَنْ حَادَ عنهَْا إلىَ غَيرِهَا، وَاستبَْدَلَ عَلىَ لغَُةِ ا نَّةِ، وَشَدَّ لقُرْآنِ وَالسُّ

 .(2/)*.الَّذِي هُوَ أدَْنىَ باِلَّذي هُوَ خَيرٌ 

ينِ، وَأنََّ تعَلَُّمَهَا لفَِهْمِ مَقاَصِدِ الكتِاَبِ  وَخُلََصَةُ القَوْلِ: أنََّ العَرَبيَّةَ مِنَ الدِّ

 وَالسُّ 
ِ
، وَأنََّ مَعْرِفَةَ مَا يقُِيمُ بِهِ المُسْلِمُ فَرْضَهُ نَّةِ قُرْبةٌَ مِن أجََلِّ القُرُباَتِ إلِىَ اللَّه

 فَرْضٌ وَاجِبٌ عَليَهِ.

: افِعِيُّ مَ منِْ لسَِانِ العَرَبِ مَا يَبْلُغُهُ » قَالَ الشَّ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ أَنْ يَتَعَلَّ

 .(3/)*.«اءِ فَرْضِهِ جَهْدُهُ فيِ أَدَ 

افعِِيِّ  ي الشَّ
م  فِ كَانَ » :-رَحِمَهُ اللَّهُ تعَاَلىَ-قَالَ أبَوُ عُبَيدْ  القْاَسِمُ بنُْ سَلََّ

نْ يُؤْخَذُ عَنهُْ اللُّغَةُ  افعِِيُّ ممَِّ  .(4/)*.(5)«الشَّ
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 54  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
 

افِعِيِّ   $أَخْلََقُ وَمُرُوءَةُ الشَّ

افعِِيُّ   عَلَيْ -الشَّ
ِ
جَالُ، كَانَ صَادِقًا، وَكَانَ  -هِ رَحْمَةُ اللَّه كَانَ رَجُلًَ لََ كَمِثْلهِِ الرِّ

 .)*(.شَهْمًا، وَكَانَ عَفِيفًا، وَكَانَ فَصِيحًا، وَكَانَ بَليِغًا، وَكَانَ كَرِيمًا

افِعِيُّ  ةِ فيِ هَضْمِ  مُتَوَاضِعًا، $كَانَ الشَّ وَهَذَا شَأْنُ الْعُلَمَاءِ منِْ سَلَفِ الْْمَُّ

مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ يُخْطئَِ، وَمَا فيِ : »$فْسِ، وَبَذْلِ النُّصْحِ، قَالَ النَّ 

 .(2)«قَلْبيِ منِْ عِلْمٍ إلََِّ وَدِدْتُ أَنَّهُ عِندَْ كُلِّ أَحَدٍ وَلََ يُنسَْبُ إلَِيَّ 

                                                           

افعِِيِّ فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَامِ الشَّ منِْ  8الثُّلََثَاءُ  -« رِحْلَةُ الِْْ

 م.2005-10-11 |هـ1426رَمَضَانَ 

(، وابن حبان في 69 - 67)ص «: آداب الشافعي ومناقبه»أخرجه ابن أبي حاتم في  (2)

/ 2«: )الإبانة الكبرى»(، وابن بطة في 500 - 498/ 5بترتيب ابن بلبان: )« الصحيح»

معرفة السنن »(، والبيهقي في 119 - 118/ 9«: )حلية الأولياء»(، وأبو نعيم في 547

(، 175 - 173/ 1«: )مناقب الشافعي»(، وفي 389، رقم 203 - 202/ 1«: )والْثار

، قَالَ: (، بأسانيد صحاح، 51 - 49/ 2«: )الفقيه والمتفقه»والخطيب في  افعِِيِّ عَنِ الشَّ

، مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يُخْطئَِ، وَمَا فيِ قَلْبيِ منِْ عِلْمٍ، إلََِّ وَدِدْتُ أَنَّهُ عِندَْ كُلِّ أَحَدٍ »

 «.وَلََ يُنسَْبُ إلَِيَّ 

صِيحَةِ، ما ناظرت أحدًا مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا إلََِّ عَلَى النَّ : »-وَهُوَ يَحْلفُِ -وفي رواية يَقُولُ 

 «.على الغلبة إلَ على الحق عندي
= 



مَ  55  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
بِيعِ قَالَ: افعِِيَّ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ » وَعَنِ الرَّ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَذَكَرَ مَا  سَمِعْتُ الشَّ

مَهُ وَلَمْ يُنسَْبْ إلَِيَّ منِهُْ شَيْءٌ أَبَدًا  «.وَضَعَ منِْ كُتُبهِِ، فَقَالَ: لَوَدِدْتُ أَنَّ الْخَلْقَ تَعَلَّ

افِعِيَّ يقَُولُ: وَدِدْتُ أَنَّ كُلَّ عِلْمٍ » وَعَنْ حَرْمَلةََ بنِْ يحَْيىَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّ

مَهُ النَّاسُ؛ أُوجَرُ عَلَيْهِ وَلََ يَحْمَدُونيِأَعْلَمُ   .)*(.«هُ تَعَلَّ

مْعِ مَعَ التَّوَاضُعِ.  وَلََ يُناَلُ الْعِلْمُ إلََِّ بإِلِْقَاءِ السَّ

لَفُ  يُعَظِّمُونَ مَنْ يَتَعَلَّمُونَ منِهُْمْ تَعْظيِمًا شَدِيدًا، وَآثَارُهُمْ  ڤوَقَدْ كَانَ السَّ

دَةٌ عَلَى آدَابهِِمْ فيِ مَجَالسِِ التَّعْليِمِ، وَعَلَى تَوْقيِرِهِمْ لمُِعَلِّمِيهِمْ، وَقَدْ فيِ ذَلكَِ شَاهِ 

 كَثيِرًا منِْ تلِْكَ الْْثَارِ.« الْجَامعِِ »أَخْرَجَ الْخَطيِبُ فيِ 

افعِِيَّ  بَ عَلىَ توََاضُعِهِ للِعُْلَمَاءِ، فَقاَلَ: $وَيقُاَلُ: إنَِّ الشَّ
 عُوتِ

 لهَُوومْ نفَْسِووي فهَُوومْ يكُْرِمُونهََووا أهُِووينُ 

  
(2)وَلنَْ تكُْرَمَ النَّفْسُ الَّتوِي لََ تهُِينهَُوا

 

   
                                                           

= 

 «.وَدِدْتُ أَنَّ كُلَّ عِلْمٍ أَعْلَمُهُ يَعْلَمُهُ النَّاسُ، أُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَلََ يَحْمَدُونَنيِ»وفي رواية يَقُولُ: 

قَ وَيُسَ »وفي رواية:  دَ وَيُعَانَ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ رِعَايَةٌ مَا كَلَّمْتُ أَحَدًا قَطُّ إلََِّ أَحْبَبْتُ أَنْ يُوَفَّ دَّ

 وَحِفْظٌ، وَمَا كَلَّمْتُ أَحَدًا قَطُّ إلََِّ وَلَمْ أُبَالِ بَيَّنَ الُلَّه الْحَقَّ عَلَى لسَِانيِ أَوْ لسَِا
ِ
 «.نهِِ منَِ اللَّه

عْوَى فيِ»منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ  1الْجُمُعَةُ  -« الْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ  منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الدَّ

 م.2016-4-8 |هـ1437رَجَبٍ 

(، ومن طريقه: 375)ص «:مسند الشافعي»أخرجه الربيع بن سليمان في زوائده على  (2)

حلية »(، وأبو نعيم في 95-94)ص «:آداب الشافعي ومناقبه»ابن أبي حاتم في 

(، وابن 147و 101-2/100) «:الشافعيمناقب »(، والبيهقي في 9/148) «:الأولياء

، 1/349) «:الجامع لأخلَق الراوي»(، والخطيب في 91)ص«: الَنتقاء»عبد البر في 

: يَسْأَلُنيِ أَنْ أَصْبرَِ نَفْسِي للِْغُرَباَءِ 803رقم  بيِعُ: كَتَبَ إلَِيَّ أَبُو يَعْقُوبَ الْبُوَيْطيُِّ (، قَالَ الرَّ
= 



 56  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
افِعِيُّ   كُنْتُ أَصْفَحُ الْوَرَقَةَ بَيْنَ يَدَيْ مَالكٍِ صَفْحًا رَقِيقًا؛ » :$وَقَالَ الشَّ

 .)*(.(1)«هَيْبَةً لَهُ؛ لئَِلََّ يَسْمَعَ وَقْعَهَا

بيِعُ بْ  افعِِيِّ وَالرَّ ا دَخَلَ عَلَى الشَّ وَكَانَ -يَعُودُهُ فيِ مَرَضِهِ  $نُ سُلَيمَْانَ لَمَّ

افعِِيُّ ممِْرَاضًا، وَكَانتَِ الْبَوَاسِيرُ النَّازِفَةُ سَبَبَ مَوْتهِِ  ؛ حَتَّى إنَِّهُ كَانَ يَرْكَبُ $الشَّ

مِ النَّازِفِ منَِ  هُ منَِ الدَّ ، فَدَخَلَ -رَحِمَهُ الُلَّه رَحْمَةً وَاسِعَةً -الْبوََاسِيرِ  الْبغَْلَةَ فَيَمْتَلئُِ خُفُّ

ا مَرِضَ: افعِِيُّ لَهُ مُحِبًّا؛ حَتَّى إنَِّهُ قَالَ فيِهِ لَمَّ بيِعُ يَعُودُهُ فيِ مَرَضِهِ، وَكَانَ الشَّ  عَلَيهِْ الرَّ

 مَووووووورِضَ الحَْبيِوووووووبُ فعَُدْتوُووووووهُ 

  
 عَليَوْووهِ  (3)فَمَرضِْوووتُ مِووونْ حُزْنوِووي

   
 شُوووووووفِيَ الحَْبيِوووووووبُ فعََوووووووادَنيِ

  
(4)فَبَرِئْووووتُ مِوووونْ نظَوَووورِي إلِيَوْوووهِ 

 

   
                                                           

= 

 َ
ِ

نَ خُلُقِي لْ حْتمَِالَ منِهُْمْ، وَيَقُولُ: وَأَنْ أُحَسِّ
ِ

ذِينَ فيِ الْحَلْقَةِ وَالَ لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ »صْحَابنِاَ الَّ

دُ هَذَا الْبَيْتَ:... افعِِيَّ كَثيِرًا يرَدِّ  فذكره.« الشَّ

وترديد الشافعي لهذا البيت لَ يلزم أن يكون صاحبه، ولم أجده في ديوانه، والبيت نسب 

(، 131/ 2: )«البيان والتبيين»جِبَ عن باب السلطان، كما في لْعرابي حُ  -أيضًا-

 (.310)ص «:الصناعتين»(، و1/165) «:عيون الأخبار»و

تاريخ »(، ومن طريقه: ابن عساكر في 2/144) «:مناقب الشافعي»أخرجه البيهقي في  (1)

 (، بإسناد صحيح.1590، ترجمة 14/293) «:دمشق

 303-299)ص: « فَضْلُ الْعِلْمِ »تَاب: منِْ كِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
يْخِ: أَبيِ عَبْدِ اللَّه ( لفَِضِيلَةِ الشَّ

دِ بْنِ سَعِيد رَسْلََن   .-حَفِظَهُ اللَّهُ -مُحَمَّ

 في عجر البيت الثاني.« نَظَرِي»وهي على وزن «، حذري»في مصادر التخريج:  (3)

«: قوت القلوب» البيتان من مجزوء الكامل، أخرجهما أبو طالب المكي في (4)

التدوين في أخبار »(، والرافعي في 2/93«: )مناقب الشافعي»(، والبيهقي في 381

 (، بأسانيد صحاح:496-3/495ترجمة علي بْن إبراهيم القزويني، )«: قزوين
= 



مَ  57  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
بِيعُ دَعَا لهَُ، فَقَالَ لهَُ: ا دَخَلَ عَليَهِْ الرَّ ى الُلَّه ضَعْفَكَ يَا إمَِامُ » فلَمََّ  «.قَوَّ

نْ تُؤْخَذُ عَنهُْمُ اللُّغَةُ كَمَا قَالَ  افعِِيُّ ممَِّ .. وَالشَّ افعِِيُّ مُونَ منِْ  فَقَالَ الشَّ الْمُتَقَدِّ

وَهُوَ مَنْ هُوَ فيِ مَسَائِلِ اللُّغَةِ وَالْْدََبِ، وَهُوَ -أَهْلِ اللُّغَةِ؛ حَتَّى إنَِّ الْجَاحِظَ 

مُعْتَزِليٌِّ صَاحِبُ فرِْقَةٍ، كَانَتْ لَهُ جَمَاعَةٌ كَالْجَمَاعَاتِ الْحَاضِرَةِ، كَانَتْ لَهُ فرِْقَةٌ 

، (1)-، وَهَذَا مَذْكُورٌ فيِ كُتُبِ الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ «الْجَاحِظيَِّةُ »الُ لَهَا: مُعْتَزِليَِّةٌ يُقَ 

الْجَاحِظُ يَقُولُ: نَظَرْتُ فيِ كُتُبِ الْمُتَكَلِّمِينَ فيِ الْعِلْمِ، فَلَمْ أَرَ أَبْلَغَ وَلََ أَفْصَحَ منَِ 

لبِيِِّ  افعِِيَّ -الْمُطَّ مَامَ الشَّ رَّ ؛ كَأَ -يَعْنيِ: الِْْ مَامِ -نَّ لسَِانَهُ يَنثُْرُ الدُّ يَقُولُ عَنِ الِْْ

ذِي يَقُولُ  ، الْجَاحِظُ هُوَ الَّ افعِِيِّ مَامِ -الشَّ افعِِيِّ الِْْ كَأَنَّ : »$، يَقُولُ عَنِ الشَّ

رَّ   .(2)«لسَِانَهُ يَنثُْرُ الدُّ

                                                           
= 

أن محمد بن عبد الحكم المصري مرض، وكان الشافعي يحبه ويقربه، فلما عاده ولقيه 

، 128)ص«: ديوانه»ن، وهما في يء، وأنشأ يقول:... فذكر البيتتنفس الشافعي الصعدا

 (.35رقم 

فرقة من فرق المعتزلة، وهم أَتبَاع عَمْرو بن بَحر الجاحظ )المتوفي سنة «: الجاحظية» (1)

 هـ(، وكان أحد المجّان الضلَّل، متهم بالزندقة.250

الفرقة الثالثة «: ةالتبصر»(، و102، الفرقة 178-175«: )الفرق بين الفرق»انظر: 

 (.10، الفرقة 1/75«: )الملل والنحل»(، و80عشر، )ص

«: الكامل في ضعفاء الرجال»قول الجاحظ، أخرجه ابن عدي في خطبة كتابه  (2)

باب ما يستدل به على رغبة علماء عصر «: مناقب الشافعي»(، والبيهقي في 1/206)

«: تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 261-1/260الشافعيِّ ومَنْ بَعْدهم في كُتُبهِ، )

، 51/370ترجمة الْمام الشافعي، )  العُمَريِّ
ِ
(، بإسناد صحيح، عن مُحَمد بْنِ عَبد اللَّه

= 



 58  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
حُونَ باِلْعِيِّ وَالْفَهَاهَةِ   ، وَيُعَيِّرُونَ مَنْ آتَاهُ الُلَّه فَصَاحَةً، الْْنَ عِندَْنَا أَقْوَامٌ يَتَمَدَّ

رٌ، هَذَا كَذَا، وَهُمْ لََ يَفْهَمُونَ!! حَمْقَى!  فَيَقُولُونَ: هَذَا مُتَكَلِّفٌ، هَذَا مُتَقَعِّ

: افِعِيِّ رَّ » يقَُولُ الجَْاحِظُ عَنِ الشَّ بيِ«كَأَنَّ لسَِانَهُ يَنثُْر الدُّ ا دَخَلَ عَلَيْهِ الرَّ عُ ، فَلَمَّ

ى الُلَّه ضَعْفَكَ يَا إمَِامُ »فَقَالَ:  ى ضَعْفِي قَتَلَنيِ!!»؛ ابْتَسَمَ وَقَالَ: «قَوَّ  «.لَوْ قَوَّ

 «.فَمَا أَقُولُ؟» قَالَ:

تَكَ، وَأَضْعَفَ الُلَّه ضَعْفَكَ » قَالَ: ى الُلَّه قُوَّ ى الُلَّه «تَقُولُ: قَوَّ ا أَنْ تَقُولَ: قَوَّ ، أَمَّ

 : أَنَّهُ سَيَقْتُلُنيِ بضَِعْفِي.ضَعْفَكَ؛ فَمَعْنىَ ذَلكَِ 

ى ضَعْفِي قَتَلَنيِ» قَالَ:  «.لَوْ قَوَّ

 «.فَمَا أَقُولُ؟» قَالَ:

تَكَ » قَالَ: ى الُلَّه قُوَّ  «.تَقُولُ: أَضْعَفَ الُلَّه ضَعْفَكَ، وَقَوَّ

 مَا أَرَدْتُ إلََِّ الْخَيْرَ » قَالَ:
ِ
 «.وَاللَّه

 لَوْ شَ » فَقاَلَ:
ِ
 «.تَمْتَنيِ لَعَلمِْتُ أَنَّكَ مَا أَرَدْتَ إلََِّ الْخَيْرَ يَا رَبيِعُ! وَاللَّه

 منِْ عَظيِمِ ثِقَتهِِ بهِِ، وَمنِْ جَليِلِ مَحَبَّتهِِ لَهُ.

                                                           
= 

 قال: سَمعتُ الْجَاحِظَ يَقُولُ:

لِ » ذِينَ نَبَغُوا فَلَمْ أَرَ أَحْسَنَ تَأْليِفًا منَِ الْمُطَّ ، كَأَنَّ فَاهُ نُظمَِ نَظَرْتُ فيِ كُتُبِ هَؤُلَءِ النَّبَغَةِ الَّ بيِِّ

ا إلَِى دُرٍّ   «.دُرًّ

ائين وأصحاب »...، وزاد في رواية:  قَّ ونظرت في كتب فلَن فما شبهته إلَ بكلَم الرَّ

 «.الحَيَّات



مَ  59  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
حََدٍ؟!! 

ِ
لَوْ شَتَمْتَنيِ؛ لَعَلمِْتُ  تَقُولُ:هَلْ تَسْتَطيِعُ أَنْتَ الْيَوْمَ أَنْ تَقُولَ هَذَا لْ

 .)*(خَيْرَ؟!!أَنَّكَ مَا أَرَدْتَ إلََِّ الْ 

افِعِيُّ  بيِعُ:جَوَادًا كَرِيمًَ؛  $وَكَانَ الشَّ أَخَذَ رَجُلٌ برِِكَابِ » فَقَدْ قَالَ الرَّ

، فَقَالَ ليِ: أَعْطهِِ أَرْبَعَةَ دَنَانيِرَ، وَاعْذِرْنيِ عِندَْهُ  افعِِيِّ يَعْنيِ: لمَِا يَرَاهُ منِْ -الشَّ

 .(2)!!«-قِلَّتهَِا

: افعِِيِّ يَوْمًا، فَخَرَجْناَ الْكَْوَامَ » قَالَ المُْزَنيُِّ ، فَمَرَّ بهَِدَفٍ، فَإذَِا (3)كُنْتُ مَعَ الشَّ

افعِِيُّ يَنْظُرُ  مْيِ -برَِجُلٍ يَرْميِ بقَِوسٍ عَرَبيَِّةٍ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ الشَّ ، -وَكَانَ حَسَنَ الرَّ

 فَأَصَابَ بأَِسْهُمٍ.

: افعِِيُّ كَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَعْطهِِ ثَلََثَةَ دَنَانيِرَ، وَاعذِرْنيِ أَحْسَنتَْ، وَ  فَقاَلَ الشَّ بَرَّ

 .(4)«عِندَْهُ 

                                                           

لَفِ؟!!»مُخْتَصَرٌ منِْ مَقْطَعٍ بعُِنْوَانِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.أَيْنَ نَحْنُ منِْ أَخْلََقِ السَّ

ذكر الحث على المجازاة على الصنائع، «: روضة العقلَء»ابن حبان في أخرجه  (2)

شعب »(، والبيهقي في 9/130«: )حلية الأولياء»(، وأبو نعيم الْصبهاني في 265)ص

(، وابن عساكر 2/220«: )مناقب الشافعي»(، وفي 10459، رقم13/343«: )الإيمان

 (، بإسناد صحيح.399و 51/398«: )تاريخ دمشق»في 

الْحِجَارَةِ فيِ مَكَان وَاحِدٍ، وارتفع  نى التل، وهو: مَا اجْتَمَعَ منَِ بمع« الْكوام والْكام» (3)

 عن الْرض، وهو دون الجبل، والمراد هنا: اسم جبال لغطفان ثم لفزارة.

(، 1/241قوت الحموي: )الي« معجم البلدان»(، و1/30«: )مشارق الأنوار»انظر: 

 (.33/388«: )تاج العروس»و (،1/18«: )المصباح المنير»و

«: تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 94)ص«: الَنتقاء»أخرجه ابن عبد البر في  (4)

 (، بإسناد صحيح.51/398)



 60  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
بِيعُ:  ائِينَ، فَسَقَطَ سَوْطُهُ، فَوَثَبَ غُلََمٌ » وَقَالَ الرَّ ا باِلحَذَّ افعِِيُّ مَارًّ كَانَ الشَّ

هِ وَنَاوَلَهُ، فَأَعْطَاهُ سَبْعَةَ دَنَانيِرَ   .(1)«وَمَسَحَهُ بكُِمِّ

بِيعُ: : كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟ قَالَ الرَّ افعِِيُّ جْتُ، فَسَأَلَنيِ الشَّ  تَزَوَّ

لْتُ منِهَْا سِتَّةً، فَأَعْطَانيِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ  قُلتُْ: ثَلََثيِنَ دِيناَرًا، عَجَّ

 .)*(.(2)«دِيناَرًا

 

                                                           

«: شعب الإيمان»مخطوط(، والبيهقي في -59«: )الفوائد»أخرجه أبو بكر الزبيري في  (1)

عبد البر في (، وابن 2/221«: )مناقب الشافعي»(، وفي 10457، رقم13/341)

( 5257، ترجمة45/309«: )تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 94)ص«: الَنتقاء»

 (، بإسناد صحيح.51/399و)

ادفع تلك الدنانير »: أن الشافعي قال لغلَمه: -عند البيهقي وابن عساكر-وفي رواية 

 «.ما أدري كانت تسعة دنانير أو سبعة»قال الربيع: «، التي معك إلى هذا الفتى

مَه! أي شيء عَمِلْتَ؟! آثَرْتَنيِ عَلَى »: أن الشافعي قال له: -عند ابن عبد البر- رواية وفي

هِ أَوْ جَيْبهِِ، فَأَخْرَجَ منِهُْ «، نَفْسِكَ؟! كَيْفَ أُؤَدِّي شُكْرَكَ؟! ى وَضَرَب بيَِدِهِ إلَِى كُمِّ ثُمَّ تَنحََّ

: -أي: للربيع-أَكْثَرَ وَأَكْبَرُ ظَنِّي عَشَرَةٌ، وَقَالَ ليِ دَنَانيِرَ لََ أَدْرِي خَمْسَةً أَوْ عَشَرَةً أَوْ 

 «.ادْفَعْهَا إلَِيْهِ وَاعْتَذِرْ عَنِّي عِندَْهُ؛ فَإنِِّي لَمْ يَحْضُرْنيِ غَيْرُهَا فيِ هَذَا الْوَقْتِ »

حلية »(، وأبو نعيم الْصبهاني في 93)ص«: آداب الشافعي»أخرجه ابن أبي حاتم في  (2)

(، وفي 10458، رقم13/342«: )شعب الإيمان»(، والبيهقي في 9/132«: )اءالأولي

(، وابن عساكر في 94)ص«: الَنتقاء»(، وابن عبد البر في 2/223«: )مناقب الشافعي»

 (، بإسناد صحيح.51/399«: )تاريخ دمشق»

عِ.. فَضْلُهَا وَأَحْكَامُهَا»منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  19(، الْخَمِيسُ 12)الْمُحَاضَرَةُ:  «صَدَقَةُ التَّطَوُّ

الٍ   م.2020-6-11 |هـ1441منِْ شَوَّ



مَ  61  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ

ةِ وَأَ  نَّ جْدِيدِ بَيْنَ أَهْلِ السُّ لََلِ مَفْهُومُ التَّ  هْلِ الضَّ

جْدِيدِ  حِيحَ للِتَّ الًَ -عِبَادَ الِله! إنَِّ الْْعَْنَى الصَّ حْوِ الَّذِي  -إجَِْْ ينِ إلََِ النَّ هُوَ: إعَِادَةُ الدِّ

بِيِّ  لََثَةِ الُْْولََ، وَأَمَّ صلى الله عليه وسلمكَانَ عَلَيْهِ زَمَنَ النَّ ا ، وَمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ فِِ الْقُرُونِ الْفَاضِلَةِ الثَّ

ليِصُهُ مِنَ الْبِدَعِ وَالْْحُْدَثَاتِ،  ينِ، وَتََْ تَفْصِيلًَ؛ فَهُوَ: إحِْيَاءُ وَبَعْثُ مَا انْدَرَسَ مِنَ الدِّ

دُّ مِنْ  ةِ عَلََ مَا جَدَّ وَيََِ عِيَّ ْ يَاةِ؛ تَنْزِيلُ الَْْحْكَامِ الشََّّ اتِ الَْْ  وَتَنْزِيلُهُ عَلََ وَاقِعِ وَمُسْتَجَدَّ

ةً نَابِعَةً مِنْ هَدْيِ الْوَحْيِ.وَقَائِعَ وَأَ  تُهُ مُعَالَََ  حْدَاثٍ، وَمُعَالَََ

دِ؛ قَالَ الْْنَُاوِيُّ فِِ مَعْرِضِ حَدِيثِهِ عَنْ صِفَاتِ  وَقَدْ تَكَلَّمَ الْعُلَمََءُ فِِ صِفَاتِ الْْجَُدِّ

دِ  نَّ : »(1)الْْجَُدِّ ا للِسُّ ةِ، نَاصًِِ جَّ هُ يَكُونُ قَائِمًَ بِالُْْ اتِ إلََِ أَنَّ ةِ، لَهُ مَلَكَةُ رَدِّ الْْتَُشَابَِِ

اتِ مِنْ نُصُوصِ الْفُرْقَانِ،  ظَرِيَّ قَائِقِ النَّ قَائِقِ وَالدَّ ةُ اسْتِنْبَاطِ الَْْ الْْحُْكَمََتِ، وَقُوَّ

 «.وَإشَِارَاتهِِ، وَدَلََلََتهِِ، وَاقْتِضَاءَاتِهِ مِنْ قَلْبٍ حَاضٍِِ وَفُؤَادٍ يَقْظَانَ 

ةِ : »(2)الَ الْعَظِيمُ آبَادِيُّ وَقَ  ينِيَّ ينِ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَالِْاً بِالْعُلُومِ الدِّ دُ للِدِّ إذِِ الْْجَُدِّ

ةِ، قَامِعًا للِْبِدْعَةِ، وَأَنْ يَعُمَّ عِلْمُهُ أَهْلَ زَمَانِهِ  نَّ ا للِسُّ اهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، نَاصًِِ  «.الظَّ

دَ لََ يَكُونُ إلََِّ مَنْ كَانَ عَالِْاً بِالْعُلُومِ : »(3)خَرَ وَقَالَ فِِ مَوْطِنٍ آ فَظَهَرَ أَنَّ الْْجَُدِّ

هَا،  نَنِ وَنَشََّْ هَارِ إحِْيَاءَ السُّ تُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّ ةِ، وَمَعَ ذَلكَِ مَنْ كَانَ عَزْمُهُ وَهَِِّ ينِيَّ الدِّ

                                                           

 (.1/9المقدمة، )«: فيض القدير» (1)

 (.11/263كتاب الملَحم: باب ما يذكر في قرن المائة، )«: عون المعبود» (2)

 المصدر السابق. (3)



 62  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
وَهَا، وَكَسَْْ أَهْلهَِا بِاللِّسَانِ، أَوْ  وَنَصَْْ صَاحِبِهَا، وَإمَِاتَةَ الْبِدَعِ   دَثَاتِ الُْْمُورِ وَمَُْ وَمُُْ

ةَ؛  دًا الْبَتَّ دِّ دْرِيسَ، أَوْ غَيَْْ ذَلكَِ، وَمَنْ لََ يَكُونُ كَذَلكَِ لََ يَكُونُ مَُُ تَصْنِيفَ الْكُتُبِ وَالتَّ

ا مْ وَإنِْ كَانَ عَالِْاً بِالْعُلُومِ، مَشْهُورًا بَيْنَ النَّ  «.سِ، مَرْجِعًا لَُْ

ِّمِ  مَةُ ابنُْ القْيَ ، وَسُنَّةِ رَسُولهِِ، وَأَقْوَالِ » :(1)$قاَلَ العْلَََّ
ِ
الْعَالمُِ بكِتَِابِ اللَّه

فْتَاءُ،  حَابةَِ؛ فَهُوَ الْمُجْتَهِدُ فيِ أَحْكَامِ النَّوَازِلِ، فَهَذَا النَّوْعُ الَّذِي يَسُوغُ لَهُمُ الِْْ الصَّ

 وَيَسُوغُ 
ِ
ذِينَ قَالَ فيِهِمْ رَسُولُ اللَّه جْتهَِادِ، وَهُمُ الَّ

ِ
اسْتفِْتاَؤُهُمْ، وَيَتأََدَّى بهِِمْ فَرْضُ الَ

دُ لهََا دِينهََا: »صلى الله عليه وسلم ةِ عَلىَ رَأسِْ كلُِّ مِائةَِ سَنةَ  مَنْ يجَُدِّ  .)*(.(2)«إنَِّ اللَّهَ يبَْعَُ  لهَِذِهِ الْأمَُّ

لِ حَوْلَ مَسْأَلَةِ التَّجْدِيدِ، وَنَتَجَ عَنْ ذَلكَِ طَرَفَانِ لََ لَقَدْ دَارَ كَثيِرٌ منَِ الْجَدَ 

رَفَانِ مُتَّفِقَانِ عَلَى فَهْمٍ وَاحِدٍ للِْمَسْأَلَةِ، وَهِيَ أَنَّ التَّجْدِيدَ يَعْنيِ  وَسَطَ بَيْنهَُمَا، وَالطَّ

 هَدْمَ الثَّوَابتِِ، وَتَغْييِرَ قَوَاعِدِ الْمِلَّةِ.

نْعِتَاقَ فَاللِّيبْرَ 
ِ

عْلََميُِّونَ وَغَيْرُهُمْ يُرِيدُونَ الَ ةِ الْمَرْأَةِ وَالِْْ يَّ اليُِّونَ وَأَنْصَارُ حُرِّ

رٍ جَدِيدٍ يُناَسِبُ منِْ  نْشَاءِ تَصَوُّ منَِ التُّرَاثِ وَالْمَوْرُوثِ، وَمَحْوَ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ؛ لِِْ

سَةِ وُجْهَةِ نَظَرِهِمْ طَبيِعَةَ الْعَصْرِ؛ وَ  ينِ الْمُؤَسَّ لَوْ كَانَ ذَلكَِ باِلْمُصَادَمَةِ مَعَ ثَوَابتِِ الدِّ

رِ أَنَّ هَذَا هُوَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ  نَّةِ، وَيَعْتَقِدُ أَصْحَابُ هَذَا التَّصَوُّ عَلَى الْكتَِابِ وَالسُّ

سْلََمُ فيِ سَمَاحَتهِِ وَيُسْرِهِ.  الِْْ

                                                           

 (، باختصار يسير.6/125) «:إعلَم الموقعين» (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 4291، رقم 4/109د: )أخرجه أبو داو (2)

 (.599، رقم 2/148) «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

ةُ الْحِزْبيَِّةُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( دِيَّ سْلََمُ وَالتَّعَدُّ منِْ رَبيِعِ الثَّانيِ  27الْجُمُعَةُ  -« الِْْ

 م.2011-4-1 |هـ1432



مَ  63  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
سْلََميُِّونَ يَفْهَمُونَ التَّجْدِيدَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ،  وَالْعُلَمَاءُ وَالْمَشَايِخُ  وَالِْْ

ةِ،  ينِ، وَإنِْشَاءً لدِِينٍ جَدِيدٍ، وَهَدْمًا لتُِرَاثِ الْْمَُّ وَيَعْتَبرُِونَ هَذَا خُرُوجًا عَلَى الدِّ

رِيعَةِ. جْتهَِادَاتِ عُلَمَاءِ الشَّ
ِ

 وَمَحْوًا لَ

سْتحَِالَةِ وَهَذَا التَّضَادُّ بَيْنَ ا
ِ

رَفَيْنِ لَمْ يَنتُْجْ عَنهُْ تَوَافُقٌ صَحِيحٌ بَيْنهَُمَا؛ لَ لطَّ

يْنِ. دَّ  الْجَمْعِ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، وَالتَّوْفيِقِ بَيْنَ الضِّ

رِ  جَاعَةِ: وَسَطٌ بَيْنَ التَّهَوُّ ا كَانَتِ الْفَضِيلَةُ وَسَطًا بَيْنَ رَذِيلَتَيْنِ؛ كَالشَّ وَلَمَّ

حِيحُ فيِ مَسْأَلَةِ وَالْ  سْرَافِ وَالْبُخْلِ؛ فَكَذَلكَِ الصَّ جُبْنِ، وَكَالْكَرَمِ: وَسَطٌ بَيْنَ الِْْ

طٌ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ. رَفَيْنِ، وَتَوَسُّ : وَسَطٌ بَيْنَ الطَّ ينيِِّ  تَجْدِيدِ الْخِطَابِ الدِّ

مُ تَحْدِيدِ الْمُصْطَلَحِ، وَعَدَمُ فَهْمِ وَلَعَلَّ سَبَبَ الْخَلَلِ وَعَدَمِ التَّوَافُقِ هُوَ عَدَ 

نََّهُ يَنْبَغِي أَنْ نَعْرِفَ مَاذَا نَقِيسُ قَبْلَ أَنْ نَعْرِفَ كَمْ نَقِيسُ.
ِ

 مَدْلُولََتِ الْْلَْفَاظِ؛ لْ

ؤَالُ: ينِ  وَالسُّ ؟!! -أَصْلًَ -هَلْ فيِ الدِّ ينيِِّ  مَا يُعْرَفُ بتَِجْدِيدِ الْخِطَابِ الدِّ

ينيِِّ  وَابُ:وَالجَْ  ينِ، لََ تَجْدِيدِ الْخِطَابِ الدِّ ينِ مَا يُعْرَفُ بتَِجْدِيدِ الدِّ بَلْ فيِ الدِّ

 فَقَطْ.

سُولِ  ليِلُ عَلَى ذَلكَِ منِْ كَلََمِ الرَّ ؛ فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ بسَِندٍَ صلى الله عليه وسلموَالدَّ

 قَالَ: قَالَ رَسُ  ڤصَحِيحٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ةِ : »صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه إنَِّ اللَّهَ يبَْعَُ  لهَِذِهِ الْأمَُّ

دُ لهََا دِينهََا  «.عَلىَ رَأسِْ كُلِّ مِائةَِ سَنةَ  مَنْ يجَُدِّ

ينِ؟!! ؤَالُ: مَا مَعْنىَ تَجْدِيدِ الدِّ  وَيَبْقَى السُّ

مَامُ أحَْمَدُ  ؤَالِ فقَاَلَ: $وَقدَْ أجََابَ الْإِ  فيِلَلَّه يُقَيِّضُ للِنَّاسِ إنَِّ ا» عَنْ هَذَا السُّ



 64  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
نَّةَ، وَيَنفِْي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ   الْكَذِبَ، قَالَ: فَنَظَرْنَا؛  صلى الله عليه وسلمرَأْسِ كُلِّ مئَِةٍ مَنْ يُعَلِّمُهُمُ السُّ

افعِِيُّ   «.فَإذَِا فيِ رَأْسِ الْمِئَةِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَفيِ رَأْسِ الْمِئَتَيْنِ الشَّ

ينِ إذَِنْ؛ تَجْ  ينيُِّ فَقَطْ -دِيدُ الدِّ يَكُونُ بإِعَِادَتهِِ كَمَا جَاءَ بهِِ  -لََ الْخِطَابُ الدِّ

 
ِ
ةِ، وَالْْرَاءِ الْمُنحَْرِفَةِ، صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه اذَّ ، وَنَفْيُ مَا عَلَقَ بهِِ منَِ الْْفَْكَارِ الشَّ

عِيفَةِ، وَالْمَرْوِيَّاتِ الْمَكْذُوبَةِ، وَايَاتِ الضَّ ا يَدْخُلُ منَِ  وَالرِّ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

 الْْفَْكَارِ وَالْْرَاءِ عَلَى صَحِيحِ الْمَنقُْولِ وَصَرِيحِ الْمَعْقُولِ.

ينيِِّ حَتْمًا؛  ينِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ؛ جَاءَ تَجْدِيدُ الْخِطَابِ الدِّ إذَِا تَمَّ تَجْدِيدُ الدِّ

نََّهُ فَرْعٌ عَلَى الْْصَْلِ، وَ 
ِ

ينيُِّ -اسْتعِْصَاؤُهُ لْ عَلَى التَّجْدِيدِ الْْنَ؛  -أَيِ: الْخِطَابُ الدِّ

هَ إلَِى الْفَرْعِ مَعَ إهِْمَالِ الْْصَْلِ. هْتمَِامَ تَوَجَّ
ِ

نََّ الَ
ِ

 لْ

ا  نَّةِ ممَِّ سْلََمِ بأَِصْلهِِ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ خِيلِ عَنِ الْْصَِيلِ، وَتَنقِْيَةُ الِْْ نَفْيُ الدَّ

ةِ، وَالْْرَاءِ الْمُنْحَرِفَةِ، وَالْْوَْهَامِ الْمُسَيْطِرَةِ، عَ  اذَّ لَقَ بهِِ منَِ التَّفْسِيرَاتِ الشَّ

حِيحُ، وَهُوَ الَّذِي يُرِيحُ النَّاسَ،  عِيفَةِ وَالْمَكْذُوبَةِ: هُوَ التَّجْدِيدُ الصَّ وَايَاتِ الضَّ وَالرِّ

سْتقِْرَارِ.وَيُثَبِّتُ أَرْكَانَ الْمُجْتَمَعِ عَلَ 
ِ

 ى التَّوَافُقِ وَالَ

ينِ،  -تَعَالَى-إنَِّ الَلَّه  لَمْ يُكَلِّفِ الْمُسْلمِِينَ أَجْمَعِينَ أَنْ يَكُونُوا عُلَمَاءَ فيِ الدِّ

بَ عِلْمٍ، قَالَ تَعَالَى:  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴿وَلََ أَنْ يَكُونُوا طُلََّ

 .[122]التوبة:  ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی

:قَالَ القُْرْ  نَّةِ، وَأَنَّهُ عَلَى » طبُيُِّ هِ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ وَفيِ هَذَا إيِجَابُ التَّفَقُّ

ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿قَوْلُهُ تَعَالَى:  -أَيْضًا-الْكفَِايَةِ دُونَ الْْعَْيَانِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ 

نَ [43]النحل:  ﴾ٺ ٺ ٺ  «.نَ ، فَدَخَلَ فيِ هَذَا مَنْ لََ يَعْلَمُ الْكتَِابَ وَالسُّ



مَ  65  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
ينِ، وَهُوَ تَعَلُّمُهُ،  -تَعَالَى-نَدَبَ » وَقَالَ ابنُْ القْيَِّمِ: هِ فيِ الدِّ الْمُؤْمنِيِنَ إلَِى التَّفَقُّ

 «.وَإنِْذَارُ قَوْمهِِمْ إذَِا رَجَعُوا إلَِيْهِمْ، وَهُوَ التَّعْليِمُ 

سُولُ  . أَخْرَجَهُ ابْنُ (1)«لِم  طلَبَُ العِْلْمِ فَريِضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ الرَّ

 مَاجَه بسَِندٍَ حَسَنٍ.

. يٌّ
، وَمنِهُْ مَا هُوَ كِفَائِ  فيِهِ تَفْصِيلٌ، وَهُوَ أَنَّ الْفَرْضَ منِهُْ مَا هُوَ عَيْنيٌِّ

عْتقَِادِ، 
ِ

: هُوَ مَا يَخُصُّ كُلَّ مُسْلمٍِ بعَِيْنهِِ، وَيَشْمَلُ أَصْلَ الَ وَالْفَرْضُ الْعَيْنيُِّ

 ولَ الْعِبَادَاتِ، وَمَا لََ يَتمُِّ الْوَاجِبُ إلََِّ بهِِ.وَأُصُ 

لْحَادِ وَالْخُرَافَةِ، وَالْوُقُوعِ  وَمَعْرِفَةُ ذَلكَِ منِْ كُلِّ مُسْلمٍِ تَحْمِي الْمُجْتَمَعَ منَِ الِْْ

فِ، وَمنَِ الْوُقُوعِ فيِ التَّشَيُّعِ  وَالْخُرَافَاتِ  فيِ بَرَاثِنِ جَمَاعَاتِ الْغُلُوِّ وَالتَّطَرُّ

 وَغَيْرِهَا.

: هُوَ مَا يَلْزَمُ الْمُجْتَمَعَ كُلَّهُ، وَيَسْقُطُ بقِِيَامِ بَعْضِ أَفْرَادِهِ بهِِ. يُّ
 وَالْفَرْضُ الْكفَِائِ

صِينَ بذَِلكَِ يَمْنعَُ الْعَوَامَّ منَِ الْوُقُوعِ فيِ الْمُخَالَفَاتِ  وَمَعْرِفَةُ الْعُلَمَاءِ الْمُتَخَصِّ

لُوكِ، وَتَكُونُ الْكَلمَِةُ وَاحِدَةً فِ  ي أُمُورِ الْعِبَادَاتِ، وَالْمُعَامَلََتِ، وَالْْخَْلََقِ وَالسُّ

 .)*(.بلََِ تَضَارُبٍ وَلََ تَصَادُمٍ وَلََ اخْتلََِفٍ 

 

                                                           

.أَ  (1) حَهُ الْلَْبَانيُِّ  خْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ

ينيِِّ »مُخْتَصَرٌ منِْ مَقَالٍ بعُِنْوَان: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.مَسْأَلَةُ تَجْدِيدِ الْخِطَابِ الدِّ



 66  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
 

هِ  جْدِيدِيُّ فِِ عَصِْْ افِعِيُّ وَدَوْرُهُ التَّ  الِْْمَامُ الشَّ

دِينَ، فَقِهُوا  -سُبْحَانَهُ - إنَِّ مِنْ فَضْلِ اللهِ  دِّ تِنَا أَنْ جَعَلَ مِنْهَا عُلَمََءَ مَُُ عَلََ أُمَّ

سَنَةِ، صلى الله عليه وسلموَمُرَادَ رَسُولِ الِله  مُرَادَ الِله  كْمَةِ وَالْْوَْعِظَةِ الَْْ اسِ بِالِْْ نُوهُ للِنَّ ، وَبَيَّ

دُ بْنُ إِ  مَّ دِينَ: مَُُ افِعِيُّ وَمِنْ أَعْظَمِ الْعُلَمََءِ الْْجَُدِّ  .$دْرِيسَ الشَّ

مَامُ أحَْمَدُ  إنَِّ الَلَّه يُقَيِّضُ للِنَّاسِ فيِ رَأْسِ كُلِّ مئَِةٍ مَنْ »: $قَالَ الْإِ

 
ِ
نَّةَ، وَيَنفِْي عَنْ رَسُولِ اللَّه مُهُمُ السُّ الْكَذِبَ، قَالَ: فَنَظَرْنَا؛ فَإذَِا فيِ رَأْسِ  صلى الله عليه وسلميُعَلِّ

عِيُّ عَزِيزِ، الْمِئَةِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْ 
افِ  .)*(.«وَفِي رَأسِْ المِْئتَيَنِْ الشَّ

افِعِيُّ  هِ  مَذْهَبَهُ عَلََ فَهْمِ مَقَاصِدِ كتَِابِ الِله  $وَقَدْ بَنَى الشَّ ةِ نَبِيِّ وَسُنَّ

، وَآمَنْ : »$قاَلَ  وَفَهْمِ الوَْاقِعِ، صلى الله عليه وسلم
ِ
 عَلَى مُرَادِ اللَّه

ِ
 وَبمَِا جَاءَ عَنِ اللَّه

ِ
تُ آمَنتُْ باِللَّه

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمبرَِسُولِ اللَّه

ِ
  صلى الله عليه وسلموبمِا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّه

ِ
 .(2/)*.«صلى الله عليه وسلمعَلَى مُرَادِ رَسُول اللَّه

افِعِيُّ  ةِ، فَصِيحَ اللِّسَانِ،  $كَانَ الشَّ جَّ ، دَقِيقَ الَِسْتِنْبَاطِ، قَوِيَّ الُْْ نَافِذَ الْبَصَِْ

ا يَدُلُّ عَلََ ذَلكَِ: جْمَاعِ  $أَنَّهُ  نَاصِعَ الْبَيَانِ، وَمَِِّ حْتجَِاجِ عَلَى كَوْنِ الِْْ
ِ

لَ فيِ الَ عَوَّ

                                                           

ي»مُخْتَصَرٌ منِْ مَقَالٍ بعُِنْوَان: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.نيِِّ مَسْأَلَةُ تَجْدِيدِ الْخِطَابِ الدِّ
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مَ  67  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
ي وَالْفِكْرِ الطَّوِيلِ:  لَ عَلَى هَذِهِ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ بَعْدَ التَّرَوِّ ةً تَحْرُمُ مُخَالَفَتُهُ.. عَوَّ حُجَّ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿: قَالَ 

 .[115]النساء:  ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

سْتنِبَْاطَاتِ وَأَقْوَاهَا وَهُوَ منِْ أَحْ 
ِ

وَإنِْ كَانَ بعَْضُهُمْ قَدِ اسْتَشْكَلَ ذَلكَِ -سَنِ الَ

لََلَةَ منِهَْا عَلَى ذَلكَِ  دَ -فَاسْتَبْعَدَ الدَّ چ چ ﴿عَلَى ذَلكَِ بقَِوْلهِِ:  -تَعَالَى-، وَلهَِذَا تَوَعَّ

اهُ عَلَى ؛ أَيْ: إذَِا سَلَكَ هَذِهِ الطَّرِيقَ جَازَيْنَ ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

نهََا فيِ صَدْرِهِ، وَنُزَيِّنهََا لَهُ اسْتدِْرَاجًا لَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى:  ٺ ٺ ﴿ذَلكَِ بأَِنْ نُحَسِّ

 .)*(.[44]القلم:  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

افعِِيُّ  ا  $لَقَدْ كَانَ الشَّ ، لََ -رَحِمَهُ الُلَّه رَحْمَةً وَاسِعَةً -عَظيِمَ الْعَقْلِ جِدًّ

لَبيِِّ  تَكَادُ  رِينَ مَنْ هُوَ كَالْمُطَّ ميِنَ وَالْمُتَأَخِّ تَجِدُ فيِ عُلَمَاءِ الْمُسْلمِِينَ منَِ الْمُتَقَدِّ

، وَمنِْ أَعْظَمِ مَا يُمَيِّزُهُ: -رَحِمَهُ الُلَّه رَحْمَةً وَاسِعَةً -الَّذِي مَلَََ طبَِاقَ الْْرَْضِ عِلْمًا 

 وُفُورُ عَقْلهِِ.

افعِِيُّ  منِْ أَعْظَمِ النَّاسِ عَقْلًَ، وَلَوْ أَنَّكَ تَتَبَّعْتَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبيِ  $ كَانَ الشَّ

افعِِيِّ »حَاتمٍِ فيِ  ، وَكَذَا مَا كُتبَِ فيِ مَنَاقبِهِِ؛ لَعَلمِْتَ وُفُورَ عَقْلِ هَذَا «مَناَقِبِ الشَّ

جُلِ   .-رَحِمَهُ الُلَّه رَحْمَةً وَاسِعَةً -الرَّ

                                                           

يمَانِ »مُخْتَصَرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  منِْ  7)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، الْْحََدُ « منِْ مَبَاحِثِ الِْْ

 م.2017-7-30 |هـ1438ذِي الْقِعْدَةِ 



 68  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
سَالَةُ »وَ   : « الرِّ حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ا؛ حَتَّى قَالَ عَبْدُ الرَّ افعِِيِّ عَظيِمَةٌ جِدًّ ا »للِشَّ لَمَّ

سَالَةِ »نَظَرْتُ فيِ  افعِِيِّ أَذْهَلَتْنيِ، ثُمَّ مَدَحَهُ « الرِّ فيِ اسْتدِْلََلهِِ، قَالَ: فَلَمْ  $للِشَّ

 «.أَزَلْ أَدْعُو الَلَّه لَهُ 

ا نَظَرَ فيِ رِسَالَةِ وَهَذَا كَلََمُ إمَِامٍ ثَبْ  حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لَمَّ تٍ جَبَلٍ، هُوَ عَبْدُ الرَّ

يْخُ شَاكِرٌ  افعِِيَّ كَمَا قَالَ الشَّ نََّ الشَّ
ِ

؛ لْ افعِِيِّ مَامِ الشَّ لََ أَعْلَمُ فيِ عُلَمَاءِ : »$الِْْ

 «.يًاالْمُسْلمِِينَ مَنْ هُوَ أَثْقَبُ ذِهْناً منِهُْ، وَلََ أَنْسَبُ رَأْ 

 .)*(وَهُوَ كَذَلكَِ..

افعِِيُّ  مَامَ أَحْمَدَ  $لَقَدْ كَانَ الشَّ  -عَالمًِا مُتَثَبِّتًا فَقِيهًا؛ حَتَّى إنَِّ الِْْ
ِ
رَحْمَةُ اللَّه

نَّةِ -إنَِّهُ مَا قَامَتْ رُؤُوسُناَ »يَقُولُ:  -عَلَيْهِ  إلََِّ عِندَْمَا جَاءَ  -نَحْنُ أَهْلَ السُّ

افعِِيُّ  نَّةِ (2)«الشَّ نََّ الْمُتَكَلِّمِينَ وَأَصْحَابَ الْجَدَلِ كَانُوا يَعْتَدُونَ عَلَى أَهْلِ السُّ
ِ

؛ لْ

افعِِيِّ بَغْدَادَ، وَلُقْيَاهُ مَنْ كَانَ  نَّةِ قَبْلَ دُخُولِ الشَّ ببَِذِيءِ الْكَلََمِ، وَلََ يَسْتَطِيعُ أَهْلُ السُّ

وا عَلَى أُولَئِكَ هُناَلكَِ منِْ عُلَمَائِهَا منِْ أَهْلِ ا نَّةِ؛ لَمْ يَكُونُوا يَسْتَطيِعُونَ أَنْ يَرُدُّ لسُّ

مْسِمِ،  ، فَأَدْخَلَهُمْ فيِ أَقْمَاعِ السِّ افعِِيُّ نْ أُوتُوا جَدَلًَ حَتَّى دَخَلَ الشَّ الْمُجَادِليِنَ ممَِّ

                                                           

نَّةِ النَّبَوِيَّةِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( لَهِيَّةِ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ فَاتِ الِْْ  «.شَرْحُ الصِّ

آداب »، وقد أخرجه ابن أبي حاتم في $كذا نسب هذا القول إلى الْمام أحمد  (2)

(، 9/96«: )لأولياءحلية ا»(، وأبو نعيم الْصبهاني في 32)ص«: الشافعي ومناقبه

«: تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 268و 2/154«: )مناقب الشافعي»والبيهقي في 

، من قوله، ولفظه: 51/344) كُنَّا نُرِيدُ أَنْ نَرُدَّ عَلَى »(، بإسناد صحيح، عن الْحُمَيْدِيِّ

أْيِ، فَلَمْ نُحْسِنْ كَيْفَ نَرُدُّ عَلَيهِْمْ، حَتَّى جَا ، فَفَتَحَ لَناَأَصْحَابِ الرَّ افعِِيُّ  «.ءَنَا الشَّ



مَ  69  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
نَّةِ منِْ عُلَمَائِهِا مَا زَالَ يَكْبتُِهُمْ حَتَّى أَدْخَلَهُمْ فيِ جُحُورِهِمْ، وَقَامَتْ قَا ئِمَةُ أَهْلِ السُّ

حْمَةُ - افعِِيُّ ، -عَلَيْهِمُ الرَّ  عَليَهِْ -وَالشَّ
ِ
كَانَ قَدْ أوُتِيَ عِلمًْا وَفَهْمًا،  -رَحْمَةُ اللَّه

ةً وَحْدَهُ   عَليَهِْ -وَكَانَ أمَُّ
ِ
 .)*(.-رَحْمَةُ اللَّه

افعِِيُّ أَفْتَى فيِ أَهْلِ الْكَلََ  مَامُ الشَّ مِ لقَِاءَ اشْتغَِالهِِمْ باِلْكَلََمِ، مُعْرِضِينَ عَنْ الِْْ

 وَسُنَّةِ رَسُولهِِ 
ِ
حُكْمِي فيِ أَهْلِ الْكَلََمِ: »باِلْفَتْوَى الْمَعْرُوفَةِ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمكتَِابِ اللَّه

بَائِلِ، وَأَنْ يُعْلَمَ أَنْ يُحْمَلُوا عَلَى الْحُمُرِ الْْهَْليَِّةِ، وَأَنْ يُطَافَ بهِِمْ فيِ الْعَشَائِرِ وَالْقَ 

، وَاشْتَغَلَ بعِِلْمِ الْكَلََمِ 
ِ
 .(2/)*.(2)«أَنَّ هَذَا جَزَاءُ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ كِتَابِ اللَّه

فَتْ  فَضَائِلُهُ كَثيِرَةٌ، وَمَزَايَاهُ عَدِيدَةٌ، وَمَناَقِبُهُ مَذْكُورَةٌ فيِ الْكُتُبِ وَمَشْهُورَةٌ، أُلِّ

فَ  افعِِيِّ فيِهِ الْكُتُبُ، أَلَّ ةُ فيِ مَناَقِبِ الشَّ مَّ
حْمَةُ -هَا الْْئَِ افعِِيُّ -عَلَيْهِ الرَّ عَلَيْهِ -، الشَّ

حْمَةُ  خْلََصُ  -الرَّ تَلْحَظُ شَيْئًا فيِ كَلََمهِِ، وَتَلْحَظُ شَيْئًا فيِ حَيَاتهِِ، وَهُوَ ذَلكَِ الِْْ

ي فيِ ثَناَيَا قَوْلهِِ، وَفيِ تَضَاعِيفِ فعِْ  لهِِ، وَفيِ كُلِّ حَيَاتهِِ للِْعِلْمِ، ذَلكَِ الْمُتَبَدِّ

                                                           

افعِِيِّ فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَامِ الشَّ منِْ  8الثُّلََثَاءُ  -« رِحْلَةُ الِْْ

 م.2005-10-11 |هـ1426رَمَضَانَ 

)ص/ « تاريخه»(، والجرجاني في 116/ 9« )الحلية»صحيح، أخرجه أبو نعيم في  (2)

(، وفي 941/ 2« )جامع بيان العلم»بيروت(، وابن عبد البر في  -( )عالم الكتب 139

بيروت(، وأبو الفضل عبد الرحمن  -( )دار الكتب العلمية 80)ص/ « الَنتقاء»

( )دار أطلس للنشر والتوزيع(، 98)ص/ « أحاديث في ذم الكلَم»المقرئ في 

دار الفرقان، القاهرة(، والْصبهاني ( )164« )شرف أصحاب الحديث»والخطيب في 

 (، وقد تقدم.708« )ذم الكلَم»(، والهروي في 225/ 1« )الحجة»في 

نَّةِ النَّبَوِيَّةِ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* لَهِيَّةِ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ فَاتِ الِْْ  «.شَرْحُ الصِّ



 70  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
خْلََصُ للِْعِلْمِ، وَتلِْكَ الْحَرَكَةُ منِْ أَجْلِ طَلَبِ الْعِلْمِ، وَتلِْكَ الْوَفْرَةُ الْمَوْفُورَةُ   الِْْ

كْرَامِ أَهْلِ منِْ صَرْفِ النِّعْمَةِ كُلِّ النِّعْمَةِ منِْ أَجْلِ الْعِلْمِ، وَلتَِحْصِيلِ الْعِلْمِ، وَلِِْ 

 
ِ
خْلََصِ للَّه ، وَمَعَ الْعِبَادَةِ الْعِلْمِ، وَللِْقِيَامِ عَلَى شَأْنِ الْعِلْمِ مَعَ الِْْ

 
ِ
نْيَا فيِ الْمَوْفُورَةِ للَّه ، وَمَعَ كَرَمِ النَّفْسِ، وَمَعَ كُلِّ ذَلكَِ، وَأَنَّهُ كَانَ إمَِامَ الدُّ

 -وَقْتهِِ، كَانَ أَحْمَدُ 
ِ
ةِ فَقْرِهِ يَقِفُ فيِ الْعِرَاقِ فيِ بَغْدَادَ مُسْتَقْبلًَِ  -عَلَيْهِ  رَحْمَةُ اللَّه لشِِدَّ

افعِِيُّ يَقُولُ:  لَوْ مَلَكْتُ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا؛ لَرَحَلْتُ »مصِْرَ بَعْدَ أَنْ رَحَلَ إلَِيْهَا الشَّ

افعِِيِّ بمِِصْرَ!!  .(1)«إلَِى الشَّ

                                                           

 د قال نحوها في جرير بن ، ولم أقف عليه، وق$كذا قال هذه الكلمة في الشافعي  (1)

عبد الحميد ويحيى بن يحيى الْندلسي؛ إلَ أن ابن أبي حاتم علق على قول الْمام 

«، إذا رأيت أبا عبد اللَّه الشافعي، قد خلَ فأعلمني»أحمد للحسن بن محمد بن الصباح: 

فقال أبو محمد ابن أبي حاتم «، وكان يجيئه ارتفاع النهار، فيبقى معه»فقال الحسن: 

يعني: للَنس الذي كان بينهما، فيشبه أن تكون خفة ذات اليد، حالت بينه وبين »لقا: مع

 ثم أخرج قوله في جرير مستدلَ به على خفة ذات اليد، واللَّه أعلم.«، الوفاء بالعدة

لْبيه: « السيرة»فأما قوله في جرير بن عبد الحميد، فأخرجه صالح بن الْمام أحمد في 

(، وابن 60: )ص«آداب الشافعي ومناقبه»أبي حاتم في (، ومن طريقه: ابن 32)ص

أَحْمَدَ بنِْ حَنبَْلٍ، قَالَ:  بنِْ  (، عن صَالحِِ 30و 29)ص«: مناقب الإمام أحمد»الجوزي في 

يِّ إلَِى جَرِيرِ بنِْ »قَالَ أَبيِ:   لَوْ كَانَ عِندِْي خَمْسُونَ درِْهَمًا كُنتُْ قَدْ خَرَجْتُ إلَِى الرَّ

 «.مِيدِ، فَخَرَجَ بعَْضُ أَصْحَابنِاَ، وَلَمْ يُمْكنِِّي الْخُرُوجُ؛ لْنََّهُ لَمْ يَكُنْ عِندِْيعَبدِْ الْحَ 

)طبقات « تاريخ نيسابور»وأما قوله في يحيى بن يحيى الْندلسي، فأخرجه الحاكم في 

(، 1707، رقم2/233«: )الجامع لأخلَق الراوي»(، والخطيب في 1/152الحنابلة: 

(، من رواية: خُشْناَم بن سَعد، عنه، ولفظه: 34)ص«: مناقب الإمام أحمد»ي في وابن الجوز

 «.كان يحيى بن يحيى عندي إمامًا، ولو كانت عندي نفَقة، لرحلتُ إلى يحيى بن يحيى»



مَ  71  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
مَامِ أَحْمَدَ.. يَقُولُ  وَكَانَ كَمَا يَقُولُ وَلَدُهُ   ابْنُ الِْْ

ِ
مَامِ عَبْدُ اللَّه مَامُ ابْنُ الِْْ الِْْ

بَيِهِ: 
ِ

لََةِ؛ فَمَا »لْ افعِِيِّ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوَ لنِفَْسِكَ فيِ الصَّ يَا أَبَتِ! إنِِّي لَْرََاكَ تَدْعُو للِشَّ

؟!! مَنْ كَانَ يَكُ « ذَاكَ؟!! افعِِيُّ ؟!!يَعْنيِ: مَا هُوَ الشَّ افعِِيُّ  ونُ هَذَا الشَّ

نْيَا وَالْعَافيَِةِ للِْبَدَنِ » فَقاَلَ لهَُ: مْسِ للِدُّ افعِِيُّ كَالشَّ  .(1)«يَا وَلَدِي! لَقَدْ كَانَ الشَّ

نيْاَ وَالعْاَفِيةَِ للِْْبَدَْانِ كَانَ  مْسِ للِدُّ افِعِيُّ كَالشَّ  عَليَهِْ -الشَّ
ِ
 .-رَحْمَةُ اللَّه

مَامَةِ، وَمَعَ مَا كَانَ فيِهِ مَعَ مَا كَانَ فيِ  عَلَيْهِ -هِ منَِ الِْْ
ِ
 منَِ الْجَلََلَةِ  -رَحْمَةُ اللَّه

وَهُوَ رَاوِيَةُ -، وَمَعَ مَا كَانَ فيِهِ منَِ الْفَصَاحَةِ؛ حَتَّى إنَِّ الْْصَْمَعِيَّ -جَلََلَةِ الْعِلْمِ -

حْتُ شِعْرَ الْهُذَليِِّينَ عَ »يَقُولُ:  -الْعَرَبِ  دُ بْنُ صَحَّ لَى فَتًى منِْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ: مُحَمَّ

 عَلَيْهِ -إدِْرِيسَ 
ِ
، (3)، وَكَانَ قَدْ دَخَلَ الْبَادِيَةَ يَجْمَعُ شِعْرَ الْهُذَليِِّينَ (2)«-رَحْمَةُ اللَّه

عْرِ، وَمنِْ أَمْتَنهِِ، وَمنِْ أَصْعَبهِِ، مَعَ مَا فيِهِ منِْ غَرَ  ابَةِ اللَّفْظِ وَهُوَ منِْ أَفْصَحِ الشِّ

 وَحُوشِيِّ الْكَلََمِ..

                                                           

، 2/406«: )تاريخ بغداد»(، والخطيب في 74)ص«: الَنتقاء»أخرجه ابن عبد البر في  (1)

(، وأبو طاهر السلفي 349-51/348«: )تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 404ترجمة

(، وأبو 44)ص«: التقييد»مخطوط(، وابن نقطة في -21«: )المشيخة البغدادية»في 

(، 121)ص«: تاريخ دنيسر»حفص عمر بن الخضر بن اللمش المعروف بالطبيب في 

 بإسناد صحيح، عن عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، به.

«: معرفة السنن والْثار»(، وفي 45-2/44«: )مناقب الشافعي»في  أخرجه البيهقي (2)

 (.51/374«: )تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 381، رقم1/201)

«: تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 1/101«: )مناقب الشافعي»أخرجه البيهقي في  (3)

ن (، بإسناد صحيح، عن الربيع بن سليمان، عن الشافعي، قال: خرجت م51/285)

 مكة، فلزمت هُذَيْلَ في البادية، أتعلم كلَمها وآخذ بلُِغَتها، وكانت أفصح العرب،...



 72  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
افعِِيُّ    عَلَيْهِ -الشَّ

ِ
مَعَ مَا كَانَ فيِهِ منَِ الْجَلََلَةِ؛ إذِْ يَجْلسُِ فيِ  -رَحْمَةُ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ بَعْدِ صَلََةِ 
ِ
الْجَامعِِ الْعَتيِقِ بمِِصْرَ الْمَحْرُوسَةِ بحِِرَاسَةِ اللَّه

بْحِ؛ فَ  مَا يَزَالُ مَعَ أَهْلِ الْحَدِيثِ فيِ حَدِيثهِِمْ، وَمَعَ أَهْلِ الْفِقْهِ فيِ فقِْهِهِمْ، وَمَعَ الصُّ

أَهْلِ اللُّغَةِ فيِ لُغَتهِِمْ، وَمَعَ أَهْلِ الْعَرُوضِ فيِ عَرُوضِهِمْ حَتَّى يَمْتُعَ النَّهَارُ، وَحَتَّى 

 عَلَيْهِ -تَأْتيَِ الظَّهِيرَةُ 
ِ
، وَمَعَ ذَلكَِ اعْتَدَوْا عَلَيْهِ ضَرْبًا، وَكَانَ مَنْ هُناَلكَِ -رَحْمَةُ اللَّه

ضًا؛ حَتَّى إنَِّهُ مَاتَ  بَةِ الْفُقَهَاءِ يُحَاوِلُونَ إيِذَاءَهُ، وَقَدْ آذَوْهُ فعِْلًَ وَكَانَ مُمَرَّ منِْ مُتَعَصِّ

يْخُوخَةِ وَلَمْ يَصِلْ بَعْدُ بَعْدَ الْكُهُولَةِ إلَِى حَدِّ الْغُلُوِّ فِ   عَلَيْهِ -ي الشَّ
ِ
؛ فَإنَِّ -رَحْمَةُ اللَّه

افعِِيَّ   مَاتَ فيِ حُدُودِ الْْرَْبَعَةِ وَالْخَمْسِينَ عَامًا. $الشَّ

افعِِيُّ   عَلَيْهِ -الشَّ
ِ
اتٍ؛ منِْ أَجْلِ مَا كَانَ هُناَلكَِ منَِ  -رَحْمَةُ اللَّه ضُرِبَ بمِِصْرَ مَرَّ

، -تَّى إنَِّ وَاحِدًا منِْ أُولَئِكَ اخْتلََِفٍ فيِ الْمَذْهَبِ؛ حَ  افعِِيُّ فيِهِ رَهَافَةُ حِسٍّ وَالشَّ

، وَيَجْلسُِ عِندَْ -وَهُوَ طيِبٌ مُخَلَّطٌ منِْ أَجْوَدِ الطِّيبِ - (1)فَكَانَ يَأْتيِ باِلْغَاليِة

رَاهِمِ الْغَاليَِةِ الْغَاليَِةَ مَطْ  ليًِّا بهَِا الْْسُْطُوَانَةُ؛ حَتَّى أُسْطُوَانَةِ الْمَسْجِدِ، فَيَجْعَلُ باِلدَّ

عَ فيِ الْمَسْجِدِ رِيحُهَا بشَِذَاهَا، وَيَجْلسُِ هُوَ فيِ هَذَا الْجَوِّ الْمُعَبَّقِ باِلطِّيبِ؛  يَتَضَوَّ

افعِِيِّ بحَِدِيثِ النَّبيِِّ  رَ الْجَوُّ بطِيِبِ أَنْفَاسِ الشَّ  وَعِلْمِهِ. صلى الله عليه وسلمليُِعَطَّ

امِ شَمَّ فيِ الْمَسْجِدِ رَائِحَةً خَبيِثَةً، فَقَالَ: مَا هَذَا؟!!وَفيِ يَوْمٍ منَِ الَْْ   يَّ

 لََ نَدْرِي يَا إمَِامُ. قَالوُا:

قَالَ: ليَِنظُْرْ كُلٌّ منِكُْمْ فيِ نَعْلهِِ، فَفَتَّشُوا النِّعَالَ، فَلَمْ يَجِدُوا بهَِا بَأْسًا، وَلَمْ 

 يَجِدُوا فيِهَا شَيْئًا.

                                                           

بٌ منِْ مسِْكٍ وَعَنْبَرٍ وَعُودٍ وَدُهْنٍ. (1)  نَوْعٌ منَِ الطِّيبِ، مُرَكَّ



مَ  73  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
 ظُرْ كُلٌّ منِكُْمْ فيِ ثِيَابهِِ.قَالَ: ليَِنْ 

فَأَقْبَلُوا عَلَى ثيَِابهِِمْ فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا، فَأَخَذُوا يُفَتِّشُونَ، وَإذَِا وَاحِدٌ منِْ أُولَئِكَ 

بَةِ قَدْ أَتَى باِلْعَذُرَةِ.. باِلْغَائِطِ فَطَلَى نصِْفَ شَارِبهِِ، وَتَضَوَّ  عَ الْمَجَانيِنِ منَِ الْمُتَعَصِّ

ائِحَةِ الْخَبيِثَةِ، قَالَ: مَا هَذَا؟!!  الْمَجْلسُِ بتِلِْكَ الرَّ

رَأَيْتُ كبِْرَكَ؛ إذِْ تَطْليِ الْْسُْطُوَانَةَ باِلْغَاليَِةِ باِلطِّيبِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَوَاضَعَ  فَقاَلَ:

 رَبِّ الْعَالَمِينَ!!
ِ
 بهَِذَا للَّه

: خُذُوهُ إلَِى صَاحِبِ الشُّ  فَقاَلَ: افعِِيُّ رْهُ، وَقُولُوا لَهُ: يَقُولُ لَكَ الشَّ رْطَةِ فَلْيُعَذِّ

 .(1)«إنَِّ هَذَا قَدْ دَنَّسَ الْمَسْجِدَ باِلْْنَْجَاسِ 

افعِِيُّ   عَلَيْهِ -الشَّ
ِ
مَامُ الْفَحْلُ الْكَبيِرُ  -رَحْمَةُ اللَّه  أَخْلَصَ للِْعِلْمِ؛  $الِْْ

 .)*(فَآتَاهُ الُلَّه..

 

                                                           

(، 2/208«: )مناقب الشافعي»(، والبيهقي في 90)ص«: العزلة»أخرجه الخطابي في  (1)

 ر الورّاق، عنه، به.من رواية: علي بن بح

افعِِيِّ فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَامِ الشَّ منِْ  8الثُّلََثَاءُ  -« رِحْلَةُ الِْْ

 م.2005-10-11 |هـ1426رَمَضَانَ 



 74  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
 

افِعِيِّ مَوْعِ   $ظَةٌ بَلِيغَةٌ مِنَ الِْْمَامِ الشَّ

افعِِيِّ عِندَْ وَفَاتهِِ، $قَالَ المُْزَنيُِّ  دِ بنِْ إدِْرِيسَ الشَّ : دَخَلتُْ عَلىَ مُحَمَّ

؟ فَقلُتُْ لهَُ:
ِ
 كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّه

نْيَا رَاحِلًَ، وَللِِْْخْوَانِ  قَالَ:  وَارِدًا،  أَصْبَحْتُ منَِ الدُّ
ِ
مُفَارِقًا، وَعَلَى اللَّه

وَلكَِأْسِ الْمَنيَِّةِ شَارِبًا، وَلسُِوءِ أَعْمَاليِ مُلََقِيًا، فَلََ أَدْرِي نَفْسِي إلَِى الْجَنَّةِ تَصِيرُ 

يَهَا.  فَأُهَنِّيَهَا، أَوْ إلَِى النَّارِ فَأُعَزِّ

! رَحِمَكَ الُلَّه عِظْ  فَقلُتُْ:
ِ
 نيِ!يَا أَبَا عَبْدِ اللَّه

اتَّقِ الَلَّه، وَمَثِّلِ الْْخِرَةَ فيِ قَلْبكَِ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ نُصْبَ عَيْنيَْكَ،  فَقاَلَ ليِ:

 
ِ
 وَلََ تَنسَْ مَوْقِفَكَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه

ِ
عَلَى وَجَلٍ، وَاجْتَنبِْ  -تَعَالَى-، وَكُنْ منَِ اللَّه

 لْحَقِّ حَيْثُ كَانَ.مَحَارِمَهُ، وَأَدِّ فَرَائِضَهُ، وَكُنْ مَعَ ا

كْرِ، وَلْيَكُنْ صَمْتُكَ   عَلَيْكَ وَإنِْ قَلَّتْ، وَقَابلِْهَا باِلشُّ
ِ
وَلََ تَسْتَصْغِرَنَّ نعَِمَ اللَّه

رًا، وَكَلَمُكَ ذِكْرًا، وَنَظَرُكَ عِبْرَةً.  تَفَكُّ

نْ ظَلَمَكَ، وَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَحْسِنْ إلَِى مَنْ أَسَاءَ  إلَِيْكَ، وَاصْبرِْ  اعْفُ عَمَّ

 منَِ النَّارِ باِلتَّقْوَى.
ِ
 عَلَى النَّائبَِاتِ، وَاسْتَعِذْ باِللَّه

! -رَحِمَكَ اللَّهُ -زِدْنيِ  فَقلُتُْ:
ِ
 يَا أَبَا عَبْدِ اللَّه



مَ  75  ِ دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ  امِ الشَّ
كْرُ  فَقاَلَ: حْمَةُ ثَمَرَتَكَ، وَالشُّ دْقُ لسَِانَكَ، وَالْوَفَاءُ عِمَادَكَ، وَالرَّ ليَِكُنِ الصِّ

اعَةُ طَهَارَ  دُ زِينتََكَ، وَالْكتَِابُ فطِْنتََكَ، وَالطَّ تَكَ، وَالْحَقُّ تجَِارَتَكَ، وَالتَّوَدُّ

جَاءُ اصْطبَِارَكَ، وَالْخَوْفُ  ضَا أَمَانَتَكَ، وَالْفَهْمُ بَصِيرَتَكَ، وَالرَّ مَعِيشَتَكَ، وَالرِّ

كَاةُ حِصْنَكَ،  دَقَةُ حِرْزَكَ، وَالزَّ وَالْحَيَاءُ أَميِرَكَ، وَالْحِلْمُ وَزِيرَكَ، جِلْبَابَكَ، وَالصَّ

نْيَا سِجْنَكَ، وَالْفَقْرُ ضَجِيعَكَ، وَالْحَقُّ قَائِدَكَ،  لُ دِرْعَكَ، وَتَكُونُ الدُّ وَالتَّوَكُّ

ثَكَ، وَالُلَّه مُؤْنسَِكَ، فَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَ  تَهُ؛ وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ بُغْيَتَكَ، وَالْقُرْآنُ مُحَدِّ

 .(1)«كَانَتِ الْجَنَّةُ مَنزِْلَتَهُ 

                                                           

الزهد »(، وفي 295و 294و 293و 2/111«: )مناقب الشافعي»أخرجه البيهقي في  (1)

«: الأربعين في إرشاد السائرين»(، وأبو الفتوح الطَّائيِ في 575، رقم222)ص«: الكبير

(، وابن 430و 51/429( و)50/331«: )تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 141)ص

جزء فيه »(، وعبد المؤمن بن خلف الدمياطيّ في 10/138«: )المنتظم»الجوزي في 

 اد صحيح، بمثله.(، بإسن282)ص«: مصافحات الإمام مسلم والإمام النسائي

 وزاد فيه أن الشافعي لما قال ذلك رمى بطرفه نحو السماء واستعبر، ثم أنشأ يقول:

 إليووووك إلووووه الخلووووق أرفووووع رغبتووووي

  
 وإن كنت يا ذا المن والجود مجرموا

   
 فلمووا قسووى قلبووي وضوواقت مسووالكي

  
 جعلووت رجووائي نحووو عفووو  سوول ما

   
 تعوووووواظمني ذنبووووووي فلمووووووا قرنتووووووه

  
 فوووو  أعظموووابعفوووو  ربوووي كوووان ع

   
 وما زلت ذا عفو عن الوذنب لوم توزل

  
مووووووا  تجووووووود وتعفووووووو منَّووووووة وتكرُّ

   
 ولووووولَ  لَ يغوووووى بووووإبليس عابوووود

  
 فكيوووف وقووود أغووووى صوووفيَّك آدموووا

    

أصبحت بين أمر ونهي، أصبحت آكل : »-2/295عند البيهقي في المناقب -وفي رواية 

 «.رزقي وأنتظر أجلي



 76  ِ افعِِي وَدَوْرُهُ التَّجْدِيدِيُّ فِِ عَصْْهِ مَامِ الشَّ  دُرُوسٌ مِنْ حَيَاةِ الِْْ
هْدِ  -تَعَالَى-رَحِمَهُ الُلَّه   مَامَ -مَا أَبْلَغَهُ! كَلََمُهُ أَحْلَى منَِ الشَّ افعِِيَّ الِْْ أَعْنيِ الشَّ

 .-رَحِمَهُ الُلَّه رَحْمَةً وَاسِعَةً -

 .)*(إنَِّ للِْفَصَاحَةِ هَيْبَةً، وَإنَِّ للِْبَلََغَةِ قَدْرًا..

نَّةِ أَجْمَعِينَ نَ   .(2/)*.سْأَلُ الَلَّه أَنْ يَرْحَمَ عُلَمَاءَنَا منِْ أَهْلِ السُّ

بأَِسْمَائهِِ الْحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ الْمُثْلَى أَنْ يَرْحَمَناَ، وَأَنْ  أَسْأَلُ الَلَّه 

تَدَعُ لَناَ ذَنْبًا إلََِّ  يَرْحَمَهُ، وَأَنْ يَرْحَمَ عُلَمَاءَنَا أَجْمَعِينَ رَحْمَةً غَامرَِةً وَاسِعَةً لََ 

 اجْتَاحَتْهُ، وَلََ تَدَعُ لَناَ مَعْصِيَةً إلََِّ اسْتَأْصَلَتْهَا.

سَتْ أَسْمَاؤُهُ -أَسْأَلُ الَلَّه  مَامَ مَالكًِا  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ أَنْ يَرْحَمَهُ وَالِْْ

 عَلَيْهِمْ أَجْمَعِ -وَجَمِيعَ عُلَمَائِناَ 
ِ
رَحْمَةً وَاسِعَةً غَامرَِةً، وَأَنْ يَجْمَعَناَ  -ينَ رَحْمَةُ اللَّه

 فيِ الْفِرْدَوْسِ الْْعَْلَى منَِ الْجَنَّةِ. صلى الله عليه وسلممَعَهُمْ مَعَ النَّبيِِّ 

دٍ، وَعَلى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .(3/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

افعِِيِّ للِْْمَِامِ الْمُزَنيِِّ »طَعٌ بعُِنْوَان: مَقْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَامِ الشَّ  «.-رَحِمَهُمُ اللَّهُ -وَصِيَّةُ الِْْ

ارِميِِّ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* مَةِ سُننَِ الدَّ  .(32)الْمُحَاضَرَة:  -« شَرْحُ مُقَدِّ

مَامِ الشَّ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)* منِْ  8الثُّلََثَاءُ  -« افعِِيِّ فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ رِحْلَةُ الِْْ
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